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  بسم االله الرحمن الرحيم
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الحمد الله الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسـان، علمـه البيـان، والصـلاة والسـلام علـى 

رِب : الصيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْـفَعَانِ للِْعِبـَادِ يَــوْمَ الْقِيَامَـةِ، يَـقُـولُ الصـياَمُ : (النبي العدنان، الذي قال
ــوْمَ باِلل إِ  ــهُ النـ ــرْآنُ رَب مَنَـعْتُ ــولُ الْقُ قُ ــهِ، وَيَـ ــارَ فَشَــفعْنِي فِي ــرابَ باِلنـهَ ــامَ وَالش ــهُ الطعَ ــلِ نــي مَنَـعْتُ يْ

 ]. أحمد) [فَشَفعْنِي فِيهِ، فَـيَشْفَعَانِ 
  أما بعد

دبرا، فإن من أفضـل مـا أنُفقـت فيـه الأعمـار كتـاب االله تعـالى تـلاوة وحفظـا ودراسـة وتـ
ولقد مررت مع القرآن بتجربة شخصية عانيت فيها من كتب التفسير المختصرة جدا والتي 

أشــبه بقــاموس  -علــى عظــم فائــدتها للكثيــرين–تبلــغ حجــم كــف اليــد الواحــدة، فلقــد كانــت 
ترجمــة لأحــد اللغــات الأجنبيــة، فكانــت الكلمــة مــن القــرآن إذا أعيــاني تفســيرها نظــرت فــي 

علـــى المعنـــى المـــراد فـــي كلمـــة أو كلمتـــين علـــى الأكثـــر، وهـــذه تلـــك المختصـــرات لأقـــف 
الطريقة المفرطة في الاختصار جعلت المعاني تتفلت مني سـراعا، ذلـك لأن الـنفس جبلـت 
ــة المعـــاني كـــي تتشـــرب أبعادهـــا وتلـــم بأجوائهـــا، ووجـــدت أن هـــذا النـــوع مـــن  علـــى معايشـ

ي، فهرعــت إلــى كتــب المختصــرات لا يناســبني شخصــيا فــي الوقــت الــذي قــد يناســب غيــر 
التفســير المطولـــة أتعـــايش مـــع الآيــة ومعانيهـــا، فراقنـــي الأمـــر ووجــدت للآيـــات رســـوخا فـــي 
صدري بفارق كبير عن طريقة المختصرات، إلا أن كل مفسر من جهابـذة السـلف والخلـف 

فكـان كـل تفسـير بالنسـبة لـي  -جـزاهم االله عـن الإسـلام والقـرآن خيـرا-قد أبدع فيما كتب 
ء مختلفــة عــن أخواتهــا، حتــى أنــي كلمــا انتهيــت مــن تفســير وشــرعت فــي آخــر، حديقــة غنــا

قــد اســتفرغ المفســر الســالف كــل المعــاني، لكــن ســرعان مــا أتعجــب مــن : أقــول فــي نفســي
معــاني جديـــدة مـــع كـــل تفســـير جديـــد أطالعـــه، فرأيـــت أن أجمـــع مـــا تيســـر لـــي لأكـــوّن أفـــق 

افتقدتها في المختصرات التفسيرية شخصي من المعايشة مع الآيات بما يشبع نهمتي التي 
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الوجيزة، فتجمـع لـي طرفـا منهـا بـين المبسـط والمعتـدل، دون إسـهاب تعجـز عنـه الهمـة ولا 
اختصار لا تشبع منه النهمة، وكان اعتمادي في أغلب الأحيان على البداية بأيسر التفاسـير 

بيــان للشــنقيطي، ثــم للعلامــة أبــي بكــر الجزائــري طيــب االله ثــراه، ثــم أتبعــه بكتــاب أضــواء ال
البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي، ثم التحرير والتنوير لابـن عاشـور، ثـم تفسـير ابـن كثيـر 
وختاما تفسير القـرآن للعثيمـين، رحمهـم االله تعـالى جميعـا، فخـرج هـذا السـفر الـذي أرضـى 

ت أن نفســي تجــاه كتــاب االله تعــالى، وأشــبع رغبتــي فــي فهــم المعــاني القرآنيــة الجليلــة، فرأيــ
أنشره لعل الفائدة تطال غيري من أهل كتاب االله تعالى، فهذا أرجى للقبول، وأوفى للأمانة، 

  .    وأعظم للأجر
وفـــي الختـــام أســـأل االله تعـــالى أن يجنبنـــا الزلـــل، ويبســـط علينـــا التوفيـــق ويعـــين علـــى   

  .إنه نعم المولى ونعم النصير.. التمام، وأن يجعله نافعا لجامعه وقارئه 
         

  خالد سعد النجار/ د
  محافظة الغربية - طنطا –مصر 

alnaggar66@hotmail.com 
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أنهاهـا صـاحب الإتقـان إلـى نيـف : سورة الفاتحـة مـن السـور ذات الأسـماء الكثيـرة** 
وعشــرين بــين ألقــاب وصــفات جــرت علــى ألســنة القــراء مــن عهــد الســلف، ولــم يثبــت فــي 

القـرآن، أو  فاتحة الكتاب، والسـبع المثـاني، وأم :ها إلاالسنة الصحيحة والمأثور من أسمائ
  .أم الكتاب
مــا  فقــد ثبتــت فــي الســنة فــي أحاديــث كثيــرة منهــا »فاتحــة الكتــاب«فأمــا تســميتها ** 

صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ -أَن رَسُــولَ اللــهِ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ - عَــنْ عُبَــادَةَ بْــنِ الصــامِتِ رواه البخــاري 
  .)لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَـقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ( :قاَلَ  -لمَ وَسَ 

فصــيغتها  ،وهــو إزالــة حــاجز عــن مكــان مقصــود ولوجــه »الفــتح«وفاتحــة مشــتقة مــن 
تقتضي أن موصوفها شيء يزيل حاجزا، وليس مستعملا فـي حقيقتـه بـل مسـتعملا فـي معنـى 

ح للبـاب هـو أول مـن يـدخل، فقيـل الفاتحـة فـي أول الشيء تشبيها للأول بالفاتح لأن الفـات
فَـهَـلْ تَــرَى لَهُـمْ {: فـي قولـه تعـالىكمـا  ،الباقيـة بمعنـى البقـاءك ،الأصل مصدر بمعنـى الفـتح

ــةٍ  ــا ثمَُــودُ فَــأُهْلِكُوا باِلطاغِيَــةِ {: وكــذلك الطاغيــة فــي قولــه تعــالى ]٨:الحاقــة[ }مِــنْ باَقِيَ فأََم{ 
والحاقــة بمعنــى  ،بمعنــى الخطــأوالخاطئــة  ،يــانهمأي بطغ فــي قــول ابــن عبــاس ]٥:الحاقــة[

  .الحق
مبـدأ القـرآن، ثـم أضـيف إلـى الكتـاب ثـم صـار هـذا المركـب  وَصْفٌ وُصِفَ بـِهِ ففاتحة 

  .علما بالغلبة على هذه السورة
ــه  ،ومعنــى فتحهــا الكتــاب أنهــا جعلــت أول القــرآن لمــن يريــد أن يقــرأ القــرآن مــن أول

  .بوي في ترتيب السورفتكون فاتحة بالجعل الن
فقد ثبتت في السنة من ذلك مـا فـي صـحيح البخـاري  »أم الكتاب«وأما تسميتها ** 

زَلْنـَا فَجَـاءَتْ : قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -عَنْ أبَِي سَعِيدٍ  »كتاب الطب«في  كُنا فِي مَسِيرٍ لنَاَ فَـنَـ
قَالَتْ  ،جَاريَِةٌ  هَلْ مِنْكُمْ راَقٍ  .وَإِن نَـفَرَناَ غَيْبٌ  ،إِن سَيدَ الْحَي سَلِيمٌ  :فَـ قَامَ مَعَهَا رجَُلٌ  ؟فَـ مَا   ،فَـ

رَقـَاهُ فَـبَــرَأَ  ،كُنا نأَْبُـنـُهُ بِرُقـْيـَةٍ  أَكُنـْتَ  :فَـلَمـا رجََـعَ قُـلْنـَا لـَهُ  ،وَسَـقَاناَ لبََـنـًا ،فـَأَمَرَ لـَهُ بثَِلاَثـِينَ شَـاةً  ،فَـ
لاَ تُحْـدِثوُا شَـيْئًا حَتـى  :قُـلْنـَا .لاَ مَـا رَقَـيْـتُ إِلا بـِأُم الْكِتـَابِ  :قـَالَ  ؟قِـيتُحْسِنُ رُقـْيـَةً أَوْ كُنـْتَ تَـرْ 
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 بِيمَ -نأَْتِيَ أَوْ نَسْأَلَ النهُ عَلَيْهِ وَسَلى اللصَل-  بِيا قَدِمْناَ الْمَدِينَةَ ذكََرْناَهُ للِنـهُ -فَـلَمى اللصَـل
قَالَ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ    .)اقْسِمُوا وَاضْربِوُا لِي بِسَهْمٍ  ،وَمَا كَانَ يدُْريِهِ أنَـهَا رقُـْيَةٌ ( :فَـ
ــميتها **  ــه تســ أن الأم يطلــــق علــــى أصــــل الشــــيء ومنشــــئه، وفــــي  »أم القــــرآن«ووجــ

رَةَ الذي رواه مسلم  الحديث الصحيح للهُ صَلى ا-عَنْ النبِي  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أبَِي هُرَيْـ
رُ تَمَامٍ ( :قاَلَ  -عَلَيْهِ وَسَلمَ  أي ) مَنْ صَلى صَلاَةً لَمْ يَـقْرَأْ فِيهَا بأُِم الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلاَثاً غَيـْ

  .منقوصة مخدوجة
  : وقد ذكروا لتسمية الفاتحة أم القرآن وجوها ثلاثة

أن افتتاحــه الــذي هــو أنهــا مبــدوه ومفتتحــه فكأنهــا أصــله ومنشــؤه، يعنــي  :أحــدها/ ١
وجود أول أجزاء لقرآن قد ظهر فيها فجعلت كـالأم للولـد فـي أنهـا الأصـل والمنشـأ فيكـون 
أم القــرآن تشــبيها بــالأم التــي هــي منشــأ الولــد لمشــابهتها بالمنشــأ مــن حيــث ابتــداء الظهــور 

  .والوجود
  : اعأنها تشتمل محتوياتها على أنواع مقاصد القرآن وهي ثلاثة أنو  :الثاني/ ٢
النقــائص، وتنزيهــه مــن جميــع  ،الثنــاء علــى االله ثنــاء جامعــا لوصــفه بجميــع المحامــد -

 :إلــى قولــه }الْحَمْــدُ للِــهِ { :وإثبــات البعــث والجــزاء وذلــك مــن قولــه ولإثبــات تفــرده بالإلهيــة
ينِ { مَالِكِ يَـوْمِ الد{.   

   .}.. إِياكَ نَـعْبُدُ { :والأوامر والنواهي من قوله -
   .إلى آخرها }...صِرَاطَ الذِينَ { :هعد والوعيد من قولوالو  -

لأن القصــد مــن القــرآن  ،فهــذه هــي أنــواع مقاصــد القــرآن كلــه، وغيرهــا تكمــلات لهــا
إبلاغ مقاصده الأصلية وهي صلاح الدارين وذلك يحصل بالأوامر والنـواهي، ولمـا توقفـت 

لــزم تحقيــق  ،خــالق الخلــق ،جــودهوأنــه االله الواجــب و  ،الأوامــر والنــواهي علــى معرفــة الآمــر
معنى الصفات، ولما توقف تمام الامتثال على الرجاء فـي الثـواب والخـوف مـن العقـاب لـزم 

  . تحقق الوعد والوعيد
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 }يَــوْمِ الـدينِ {إلـى قولـه  }الْحَمْـدُ للِـهِ {فـإن قولـه  ،والفاتحـة مشـتملة علـى هاتـه الأنـواع
عْبــُدُ {حمــد وثنــاء، وقولــه  مــن نــوع الأوامــر والنــواهي، وقولــه  }الْمُسْــتَقِيمَ {لــى قولــه إ }إِيــاكَ نَـ

الْمَغْضُــوبِ عَلـَـيْهِمْ وَلا {إلــى آخرهــا مــن نــوع الوعــد والوعيــد مــع أن ذكــر  }صِــرَاطَ الــذِينَ {
 يشير أيضا إلى نوع قصص القرآن، وقد يؤيد هذا الوجه بما ورد في الصحيح في }الضالينَ 

لأن ألفاظهــا  ] رواه مســلم[ )تَـعْــدِلُ ثُـلــُثَ الْقُــرْآنِ (أنهــا ] ١:خــلاصالإ[ }قـُلْ هُــوَ اللــهُ أَحَــدٌ {
   .كلها ثناء على االله تعالى

ــث/ ٣ ــى جملــــة معــــاني القــــرآن مــــن الحكــــم النظريــــة  :الثالــ أنهــــا تشــــتمل معانيهــــا علــ
ــة وإمــا أحكــام يقصــد منهــا  ،فــإن معــاني القــرآن إمــا علــوم تقصــد معرفتهــا ،والأحكــام العملي

، فـالعلوم كالتوحيـد والصـفات والنبـوءات والمـواعظ والأمثـال والحكـم والقصـص، العمل بها
وهــو  -أي العقــول-إمــا عمــل الجــوارح وهــو العبــادات والمعــاملات، وإمــا عمــل القلــوب و 

وكلهــا تشــتمل عليهــا معــاني الفاتحــة بدلالــة المطابقــة أو  تهــذيب الأخــلاق وآداب الشــريعة،
يشـمل سـائر صــفات الكمـال التـي اسـتحق االله لأجلهــا  }للِـهِ  الْحَمْــدُ { ـالتضـمن أو الالتـزام فـ

مــن اختصــاص جــنس  }الْحَمْــدُ للِــهِ {حصــر الحمــد لــه تعــالى بنــاء علــى مــا تــدل عليــه جملــة 
يشـــمل ســـائر صـــفات  }رَب الْعَـــالَمِينَ {و  اســـتحقاقه لـــذلك الاختصـــاصالحمـــد بـــه تعـــالى و 

يشـــمل أصـــول التشـــريع الراجعـــة  }نِ الـــرحِيمِ الـــرحْمَ {الأفعـــال والتكـــوين عنـــد مـــن أثبتهـــا، و 
ــالمكلفين، و  ينِ {للرحمــة ب ــوْمِ الــد ــكِ يَـ يجمــع  }إِيــاكَ نَـعْبُــدُ {يشــمل أحــوال القيامــة، و  }مَالِ
اهْـدِناَ {و . يجمع معنى الإخلاص الله فـي الأعمـال }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {معنى الديانة والشريعة، 

شمل الأحوال الإنسانية وأحكامها مـن عبـادات ومعـاملات وآداب، و ي }الصرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ 
عَمْــتَ عَلــَيْهِمْ { يشــير إلــى أحــوال الأمــم والأفــراد الماضــية الفاضــلة، وقولــه  }صِــرَاطَ الــذِينَ أنَْـ
ـــالينَ { ـــيْهِمْ وَلا الض ـــرِ الْمَغْضُـــوبِ عَلَ ـــى  ،يشـــمل ســـائر قصـــص الأمـــم الضـــالة }غَيْ ويشـــير إل

  .هم المحكية عنهم في القرآنلالاتتفاصيل ض
علـم إجمـالي بمـا حـواه القـرآن -تصـريحا وتضـمنا-فلا جرم يحصل من معاني الفاتحة

. وذلك يدعو نفس قارئها إلى تطلب التفصيل على حسـب الـتمكن والقابليـة. من الأغراض
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ولأجــل هــذا فرضــت قــراءة الفاتحــة فــي كــل ركعــة مــن الصــلاة حرصــا علــى التــذكير لمــا فــي 
  .مطاويها

إن القــرآن أنــزل هــدى للنــاس وتبيانــا للأحكــام التــي بهــا إصــلاح : قــال ابــن عاشــور** 
ولما لم يكن لنفوس الأمة اعتياد بذلك لزم  ،الناس في عاجلهم وآجلهم ومعاشهم ومعادهم

ويعرف تهيؤهم بإظهارهم اسـتعداد النفـوس بـالتخلي عـن   ،أن يهيأ المخاطبون بها إلى تلقيها
وق عن الانتفاع بهاته التعاليم النافعة وذلك بـأن يجـردوا نفوسـهم عـن كل ما من شأنه أن يع

فـلا منـاص لهـا قبـل اسـتقبال تلـك . وعـن خلـط معـارفهم بـالأغلاط الفـاقرة. العناد والمكابرة
  .والتخلية عن السفاسف الرذيلة. الحكمة والنظر من الاتسام بميسم الفضيلة

 ــةً التـ ــزهَ عــن التعطيــل والإلحــاد والدهريــة بمــا فالفاتحــة تضــمنت مناجــاة للخــالق جَامِعَ نَـ
ينِ { :تضــمنه قولــه ــاكَ نَسْــتَعِينُ {وعــن الإشــراك بمــا تضــمنه  }مَالــِكِ يَـــوْمِ الــدعْبــُدُ وَإِي ، }إِيــاكَ نَـ

عَمْـتَ عَلـَيْهِمْ {وعن المكابرة والعناد بما تضمنه  . }اهْدِناَ الصرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ صِـرَاطَ الـذِينَ أنَْـ
فــإن طلــب الهدايــة اعتــراف بالاحتيــاج إلــى العلــم، ووصــف الصــراط بالمســتقيم اعتــراف بــأن 
من العلم ما هو حق ومنه ما هو مَشُوبٌ بِشُبَهٍ وَغَلَطٍ، ومن اعترف بهذين الأمرين فقـد أعـد 
نفســـه لاتبـــاع أحســـنهما، وعـــن الضـــلالات التـــي تعتـــري العلـــوم الصـــحيحة والشـــرائع الحقـــة 

تنزل صاحبها إلى دركة أقل مما وقف عنـده الجاهـل البسـيط، وذلـك بمـا فتذهب بفائدتها و 
أم «ولأجـل هـذا سـميت هاتـه السـورة . }غَيْـرِ الْمَغْضُـوبِ عَلـَيْهِمْ وَلا الضـالينَ { :تضمنه قوله

  .»القرآن
فهــي تسـمية ثبتــت بالسـنة، ففــي صـحيح البخــاري  »الســبع المثـاني«وأمـا تسـميتها ** 
-مَـر بـِيَ النبـِي : قـَالَ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ - ]هـو الحـارث بـن نفيـع[بْنِ الْمُعَلى  سَعِيدِ  عَنْ أبَِي

مَا مَنَـعَكَ ( :وَأنَاَ أُصَلي فَدَعَانِي فَـلَمْ آتِهِ حَتى صَليْتُ ثُم أتََـيْتُ فَـقَالَ  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
قُلْــتُ  )أَنْ تــَأْتيَِنِي قَــالَ  .أُصَــلي كُنْــتُ   :فَـ يــَا أيَـهَــا الــذِينَ آمَنــُوا اسْــتَجِيبُوا للِــهِ { ألَــَمْ يَـقُــلْ اللــهُ ( :فَـ

ــلَ أَنْ ( :ثــُم قَــالَ  }وَللِرسُــولِ إِذَا دَعَــاكُمْ لِمَــا يحُْيِــيكُمْ  أَلاَ أعَُلمُــكَ أَعْظــَمَ سُــورَةٍ فِــي الْقُــرْآنِ قَـبْ
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رْتـُهُ  -صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -بَ النبِي فَذَهَ  )؟أَخْرُجَ مِنْ الْمَسْجِدِ  َليَِخْـرُجَ مِـنْ الْمَسْـجِدِ فَذك
  )هِيَ السبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الذِي أُوتيِتُهُ  ،الْحَمْدُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ ( :فَـقَالَ 

ويتعــين حينئــذ كــون ، ء والمفســرينووجــه تســميتها بــذلك أنهــا ســبع آيــات باتفــاق القــرا
  .ومن عد البسملة أدمج آيتين ،البسملة ليست من الفاتحة لتكون سبع آيات

مــن التثنيــة وهــي ضــم ثــان إلــى  مشــتق، ىثنّــوأمــا وصــفها بالمثــاني فهــو مفاعــل جمــع مُ 
قيــل وهــو مــأثور عــن عمــر بــن . ركعــة تُـثَـنــى فِــي كُــل ات ووجــه الوصــف بــه أن تلــك الآيــ .أول
اب، وهو مستقيم لأن معناه أنها تضم إليها السورة في كل ركعة، ولعل التسمية بذلك  الخط

فإن الصلوات فرضت ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وأطيلت  ،كانت في أول فرض الصلاة
  .حديث عائشة في الصحيح كذا ثبت في  ،صلاة الحضر

ر بنـاء علـى مـا شـاع وقيل لأنها تثنى في الصلاة أي تكـرر فتكـون التثنيـة بمعنـى التكريـ
ــد العــــرب مــــن اســــتعمال المثنــــي فــــي مطلــــق المكــــرر نحــــو  ــرَ كَــــرتَـيْنِ {عنــ  }ثــُــم ارْجِــــعِ الْبَصَــ

ــا مثــل المــراد »لبيــك وســعديك« :وقــولهم] ٤:الملــك[ ــاني هن ، وعليــه فيكــون المــراد بالمث
ــالى ــــه تعـــ ـــاً مُتَشَـــــابِهاً مَثــَـــانِيَ { :بالمثـــــاني فـــــي قولـ ــ ــر[ }كِتَاب القصـــــص أي مكـــــرر ] ٢٣:الزمـــ

  . والأغراض
وهــذه الســورة وضــعت فــي أول الســور لأنهــا تنــزل منهــا منــزل ديباجــة الخطبــة أو ** 

ــمنته مــــن  ــاب، مـــع مـــا تضـ راعــــة ب وذلــــك شـــأن الديباجـــة مـــن ،أصـــول مقاصـــد القـــرآنالكتـ
  .الاستهلال
انِي وَلَقَـدْ آتَـيـْنــَاكَ سَـبْعاً مــنَ الْمَثــَ{ :قولــه تعــالىل ســورة مكيـة باتفــاق الجمهـور، يهـو ** 

ولا خـلاف أن فـرض الصـلاة كـان  .بإجمـاع والحجـر مكيـة ]٨٧:الحجـر[ }وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ 
وقـد حقـق بعـض العلمـاء أنهـا نزلــت  .هـا، ومـا حفـظ أنـه كانـت فـي الإسـلام صـلاة بغير بمكـة

  .لمسلمون بها في الصلاة عند فرضهاعند فرض الصلاة فقرأ ا
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ــا إنهـــا أول ســـورة نزلـــت، والصـــح :وقـــال كثيـــر ـــرَأْ باِسْـــمِ ربَــــكَ {يح أنـــه نـــزل قبلهـ  }اقـْ
وســورة المــدثر ثــم الفاتحــة، وقــال بعضــهم هــي أول ســورة نزلــت كاملــة أي غيــر ] ١:العلــق[

  .ةمنجم
وهذه السورة لها مميزات تتميّز بها عـن غيرهـا؛ منهـا أنهـا ركـن فـي الصـلوات التـي ** 

يقـرأ بفاتحــة الكتــاب؛ ومنهــا فــلا صـلاة لمــن لــم : هـي أفضــل أركــان الإسـلام بعــد الشــهادتين
 -صَـلى اللـهُ عَليَْـهِ وَسَـلمَ -إذا قـرئ بهـا علـى المـريض شُـفي بـإذن االله؛ لأن النبـي : أنها رقيـة

  ]البخاري[ .)وَمَا يُدْريِكَ أنَـهَا رُقـْيَةٌ (: ، وقالفبرئ ى اللديغقال للذي قرأ عل
ـــي فـــي تفســـيره**  ـــى »سالأســـا« :مـــن أســـماء الفاتحـــة: وذكـــر القرطب ، شـــكا رجـــل إل

فاتحــة الكتــاب، ســمعت ابــن عبــاس  ،عليــك بأســاس القــرآن: الشــعبي وجــع الخاصــرة، فقــال
السـماوات عَريبـاً  وأسـاس الـدنيا مكـة لأنهـا منهـا دحيـت، وأسـاس ،لكـل شـيء أسـاس: يقول

وهي السماء السابعة، وأساس الأرض عجيباً وهي الأرض السـابعة السـفلى، وأسـاس الجنـان 
سرة الجنان عليها أسست الجنـة، وأسـاس النـار جهـنم وهـي الدركـة السـابعة جنة عدن وهي 

ــاء نــوح، وأســاس بنــي  الســفلى عليهــا أسســت الــدركات، وأســاس الخلــق آدم، وأســاس الأنبي
بِسْــمِ {إسـرائيل يعقــوب، وأســاس الكتــب القــرآن، وأسـاس القــرآن الفاتحــة، وأســاس الفاتحــة 

  .فاتحة تشفىاعتللت أو اشتكيت فعليك بال، فإذا }اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ 
ــنِ عَبــاسٍ عــروى مســلم **  هُمــا-نْ ابْ ــدٌ عِنْــدَ  :قَــالَ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ ــلُ قَاعِ نَمَــا جِبْريِ بَـيـْ

 بِــيمَ -النــهِ وَسَــل ــعَ رأَْسَــهُ فَـقَــالَ  -صَــلى اللــهُ عَليَْ ــهِ فَـرَفَ ــنْ  :سَــمِعَ نَقِيضًــا مِــنْ فَـوْقِ  هَــذَا بــَابٌ مِ
قَـالَ  وْمَ لَمْ يُـفْتَحْ قَط إِلا الْيَـوْمَ فَـنَـزَلَ مِنْهُ مَلـَكٌ فَـ هَـذَا مَلـَكٌ نَــزَلَ إِلـَى الأَْرْضِ  :السمَاءِ فتُِحَ الْيَـ

ــوْمَ فَسَــلمَ وَقــَالَ  هُمَــا نبَــِي قَـب ـْ" :لـَمْ يَـنْــزِلْ قــَط إِلا الْيَـ هُمَــا لــَمْ يُـؤْتَـ فاَتِحَــةُ  ،لــَكَ أَبْشِــرْ بنِــُوريَْنِ أُوتيِتَـ
قَرَةِ  هُمَا إِلا أعُْطِيتَهُ  ،الْكِتاَبِ وَخَوَاتيِمُ سُورةَِ الْبَـ   ".لَنْ تَـقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنـْ

رَةَ وروى الترمذي **  صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ -أَن رَسُـولَ اللـهِ  -رَضِيَ اللـهُ عَنْـهُ - عَنْ أبَِي هُرَيْـ
قَالَ رَسُولُ اللهِ خَرَجَ عَلَى أبَُي  -وَسَلمَ  وَهُوَ  )ياَ أبَُي (: -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -بْنِ كَعْبٍ، فَـ

صَـلى اللـهُ -يُصَلي، فاَلتَـفَتَ أبَُي وَلَمْ يُجِبْهُ، وَصَلى أبَُي فَخَففَ، ثُم انْصَرَفَ إِلـَى رَسُـولِ اللـهِ 
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ــهِ وَسَــلمَ  ــ: ، فَـقَــالَ -عَلَيْ ــهِ الســالَ رَسُــولُ الل قَ ــا رَسُــولَ اللــهِ، فَـ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ -لاَمُ عَلَيْــكَ يَ
عَكَ ياَ أبَُي أَنْ تُجِيبَنِي إِذْ دَعَوْتُكَ (: -وَسَلمَ  قَالَ  )وَعَليَْكَ السلاَمُ، مَا مَنَـ ياَ رَسُولَ اللـهِ إِنـي  : فَـ

اسْـتَجِيبُوا لِلـهِ وَللِرسُـولِ إِذَا دَعَـاكُمْ {تَجِدْ فِيمَا أوُحِـي إِلـَي أَنْ  أَفَـلَمْ (: كُنْتُ فِي الصلاَةِ، قَالَ 
هُ، قـَالَ  ،بَـلـَى: قـَالَ  )]٢٤:الأنفـال[ }لِمَا يُحْيـِيكُمْ  تُحِـب أَنْ أُعَلمَـكَ (: وَلاَ أَعـُودُ إِنْ شَـاءَ اللـ

نَـعَـمْ : قـَالَ  )؟جِيلِ وَلاَ فِي الزبوُرِ وَلاَ فِـي الفُرْقـَانِ مِثـْلُهَـاسُورةًَ لَمْ يَـنْزِلْ فِي التـوْراَةِ وَلاَ فِي الإِنْ 
: ؟ قـَالَ )كَيْـفَ تَـقْـرَأُ فِـي الصـلاَةِ (: -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -ياَ رَسُولَ اللـهِ، قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ 

قَالَ رَسُولُ اللهِ   نَـفْسِـي بيِـَدِهِ مَـا أنُْزلِـَتْ وَالـذِي (: -لهُ عَليَْهِ وَسَلمَ صَلى ال-فَـقَرَأَ أمُ القُرْآنِ، فَـ
ــانِ  نْجِيــلِ وَلاَ فِــي الزبــُورِ وَلاَ فِــي الفُرْقَــانِ مِثـْلُهَــا، وَإِنـهَــا سَــبْعٌ مِــنَ المَثَ ــوْراَةِ وَلاَ فِــي الإِْ ي فِــي التـ

  .»حِيحٌ حَسَنٌ صَ  هَذَا حَدِيثٌ «: )وَالقُرْآنُ الْعَظِيمُ الذِي أُعْطِيتُهُ 
إن االله جمـع علــم الأولـين والآخــرين : -رَضِــيَ اللـهُ عَنْــهُ - االله بــن مسـعود عبـدقـال ** 

إِيــاكَ نَـعْبــُدُ {اتحــة، وجمــع علــم الفاتحــة فــي آيــة فــي القــرآن، وجمــع االله علــم القــرآن فــي الف
  .}وإِياكَ نَسْتَعِينُ 

ي الكافيـــة تكفــي عــن غيرهـــا، ولا هــ: "-رحمــه االله –وقــال شــيخ الإســلام ابـــن تيميــه 
  ."يكفي غيرها عنها

مـــن علـــم تفســـيرها كـــان كمـــن علـــم : "-رحمـــه االله –وقـــال التـــابعي الحســـن البصـــري 
  ."تفسير جميع كتب االله المنزلة

وقد ابتدع بعض الناس اليوم في هـذه السـورة بدعـة، فصـاروا يختمـون بهـا الـدعاء، ** 
، وهـــذا خاصــة علـــى روح الميــت عـــض المناســباتويقرؤونهــا عنــد ب ،طـــبويبتــدئون بهــا الخُ 

، يعنـي اقـرؤوا الفاتحـة؛ وبعـض "الفاتحة: "تجده مثلاً إذا دعا، ثم دعا قال لمن حوله: غلط
لأن العبــادات مبناهــا علــى وهــذا أيضــاً غلــط؛ . يبتــدئ بهــا فــي خطبــه، أو فــي أحوالــهالنــاس 

 .التوقيف والاتباع
  

  ) ١(مِ بِسْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِي
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، ]٦:المائدة[ }وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ {للإلصاق : باء الجر تأتي لمعان }بِسْمِ {
فبَِظلُْمٍ { :، قال تعالىوالسبب، ]أخذباالله لقد [ والقسم ،]ذبحت بالسكين[ والاستعانة

، لمللاستعانة، نحو كتبت بالق }بسم االله{الباء في و .. ]١٦٠:النساء[ }منَ الذِينَ هَادُواْ 
  .وحذفت الألف من بسم هنا في الخط تخفيفاً لكثرة الاستعمال

لاً متأخراً مناسبا؛ً الجار والمجرور متعلق بمحذوف؛ وهذا المحذوف يقَدر فعو ** 
  .»باسم االله آكل«: وأنت تريد أن تأكل؛ تقدر الفعل »باسم االله«: فإذا قلت
  :وقدرناه متأخراً لفائدتين -

  .ك بتقديم اسم االله عزّ وجلالتبر : الفائدة الأولى
لا آكل باسم : الحصر؛ لأن تأخير العامل يفيد الحصر، كأنك تقول: والفائدة الثانية

  .أحد متبركاً به، ومستعيناً به، إلا باسم االله عزّ وجلّ 
  .وقدرناه مناسبا؛ً لأنه أدلّ على المقصود -
لعالمين لا يسمى به غيره؛ اسم االله رب ا ،علم لا يطلق إلا على المعبود بحق }اللهِ {

  .وهو أصل الأسماء؛ ولهذا تأتي الأسماء تابعة له
الذي يدل على " فَـعْلان"أي ذو الرحمة الواسعة؛ ولهذا جاء على وزن  }الرحْمَنِ {
  .والكثرة السعة

أي الموصل للرحمة ، ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة }الرحِيمِ {
  .الدال على وقوع الفعل" فعيل"باده؛ ولهذا جاءت على وزن من يشاء من ع

أي إيصال . ؛ ورحمة هي فعله}الرحمن{هذه دل عليها  .فهنا رحمة هي صفته
  .}الرحيم{دلّ عليها . الرحمة إلى المرحوم

شجاع عالم نحرير : اس الترقي، كما تقولالرحمن أكثر مبالغة، وكان القي: وقيل** 
الذي يتناول جلائل النعم وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة  ، لكن أردف الرحمنباسل

  .والرديف ليتناول ما دق منها ولطف
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، من اسم عام في جميع أنواع الرحمة، يختص به اهللالرح: قال أبو علي الفارسي** 
 }وكََانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً {: والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين، كما قال تعالى

  ]٤٣:الأحزاب[
، الرحمن بجميع خلقه في الأمطار، ونعم الحواس، والنعم العامة: وقال العزيزي

  .الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم
  ."، والرحيم ألطفالرحمن أمدح": وقال ثعلب

أما السمع  والرحمة التي أثبتها االله لنفسه رحمة حقيقية دلّ عليها السمع، والعقل؛** 
: وهو كثير جدا؛ً وأما العقل عز وجل لكتاب والسنّة من إثبات الرحمة اللهفهو ما جاء في ا

  .تعالى من نقمة فهو من آثار رحمة االله أو اندفع كل ما حصل من نعمةف
وقد أنكر قوم وصف االله تعالى بالرحمة الحقيقية، وحرّفوها إلى الإنعام، أو إرادة 

لأن الرحمة انعطاف ولين : "ك؛ قالوابذلالإنعام، زعماً منهم أن العقل يحيل وصف االله 
  :.؛ والرد عليهم من وجهين"ورقة؛ وهذا لا يليق باالله عزّ وجلّ  وخضوع
ورقة؛ لأننا نجد من  منع أن يكون في الرحمة خضوع وانكسار: ولالوجه الأ -

  .وانكسار ورقة حمة دون أن يكون منهم خضوعالملوك الأقوياء ر 
ومقتضياتها فإنما هي رحمة  من لوازم الرحمةأنه لو كان هذا  :الوجه الثاني -

وسلطانه؛ ولا تقتضي  ق سبحانه وتعالى فهي تليق بعظمته وجلالهالمخلوق؛ أما رحمة الخال
  .نقصاً بوجه من الوجوه

  :البلاغة نوعان بوفي البسملة من ضرو ** 
وهو ما يتعلق به الباء في بسم، والحذف قيل لتخفيف  ،الحذف: أحدهما/ ١
وذلك أنه  ،ولكن في حذفه فائدة ،وليس كما زعموا: قال أبو القاسم السهيليو ، اللفظ

  .موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر االله تعالى
وذلك  ،في الخط }الرحمن{وفي  }بسم االله{ومن الحذف أيضاً حذف الألف في 

  .لكثرة الاستعمال
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 ،أو للتأكيد ،وفويكون إما لتعظيم الموص ،التكرار في الوصف: النوع الثاني/ ٢
  .ليتقرر في النفس

  لا؟ ن الفاتحة؛ أمهل البسملة آية م
لكن الخلاف بين العلماء وقع  ،بع آيات باتفاق القراء والمفسرينسسورة الفاتحة ** 

عَمْتَ عَلَيْهِمْ {وتعد  ،فعند أهل المدينة لا تعد البسملة آيةفي البسملة،  آية، وعند أهل  }أَنْـ
عَمْتَ عَليَْهِمْ {البسملة آية وتعد مكة وأهل الكوفة تعد  جزء آية، والحسن البصـري عـد  }أَنْـ

عَمْتَ عَلَيْهِمْ {البسملة آية وعد    .آية }أَنْـ
إنهـا آيـة مـن الفاتحـة، ويقـرأ بهـا جهـراً فـي الصـلاة الجهريـة، : فمنهم من يقـولإذا ** 

إنهـا ليسـت مـن : ولويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يق
الــنص، : ؛ ودليــل هــذاالفاتحــة؛ ولكنهــا آيــة مســتقلة مــن كتــاب االله؛ وهــذا القــول هــو الحــق

  .وسياق السورة
تحديــد هــذه الآيــات الســبع هــو مــا دل عليــه حــديث الصــحيحين عــن ف :أمــا الــنص** 
قـَالَ اللـهُ  :يَـقُـولُ  -يْـهِ وَسَـلمَ صَـلى اللـهُ عَلَ -سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أبي هريرة 

   ،قَسَمْتُ الصلاَةَ بَـيْنِي وَبَـيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ  :تَـعَالَى
   ،قاَلَ اللهُ تَـعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِي }الْحَمْدُ للِهِ رَب الْعَالَمِينَ {: فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدُ 

عَالَى }رحْمَنِ الرحِيمِ ال{: وَإِذَا قاَلَ  نَى عَلَي عَبْدِي :قاَلَ اللهُ تَـ    ،أثَْـ
ضَ إِلَي عَبْدِي :وَقاَلَ مَرةً  ،قاَلَ مَجدَنِي عَبْدِي }مَالِكِ يَـوْمِ الدينِ {: وَإِذَا قاَلَ  فَـو،   
عْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {: فإَِذَا قاَلَ    ،نِي وَبَـيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ هَذَا بَـيْ  :قاَلَ  }إِياكَ نَـ
ــإِذَا قَــالَ  ــرِ الْمَغْضُــوبِ {: فَ ــيْهِمْ غيَْ عَمْــتَ عَلَ ــرَاطَ الْمُسْــتَقِيمَ صِــرَاطَ الــذِينَ أنَْـ ــدِناَ الص اهْ

  .هَذَا لِعَبْدِي وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ  :قاَلَ  }عَلَيْهِمْ وَلاَ الضالينَ 
القـراءة «بـاب  البخـاري فـي وروىسـملة ليسـت مـن الفاتحـة؛ الب وهذا كالنص على أن

وَأبَــُو  -صَــلى اللــهُ عَليَْــهِ وَسَــلمَ -كَــانَ النبــِي : "-رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ - ،عَــنْ أنَــَسٍ  »خلــف الإمــام
فْتِحُونَ الْقِرَاءَةَ باِلْحَمْدِ للِهِ رَب الْعَالَمِ     ."ينَ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ يَسْتَـ
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صَـلى -صَليْتُ مَـعَ رَسُـولِ االلهِ : "قاَلَ  -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أنََسٍ  صحيح مسلم"وفي 
قْـــرَأُ فَـلــَـمْ أَسْــمَ  ،وَعُثْمَـــانَ  ،وَعُمَــرَ   وَأبَـِـي بَكْـــرٍ، -االلهُ عَليَْــهِ وَسَـــلمَ  هُمْ يَـ بِسْـــمِ االلهِ {: عْ أَحَـــدًا مِــنـْ
  ١/ حةالفات  }الرحْمَنِ الرحِيمِ 

صَـلى اللـهُ -صَليْتُ خَلْفَ النبِي  :قاَلَ  بْنِ مَالِكٍ أنَهُ  عَنْ أنََسِ أيضا مسلم  صحيحوفي 
فْتِحُونَ بـِ -عَلَيْهِ وَسَلمَ  لاَ  }الْحَمْـد للِـهِ رَب الْعَـالَمِينَ {ـ وَأبَِي بَكْـرٍ وَعُمَـرَ وَعُثْمَـانَ فَكَـانوُا يَسْـتَـ
  .فِي أَولِ قِرَاءَةٍ وَلاَ فِي آخِرهَِا }مِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ بِسْ {يَذْكُرُونَ 

صَـليْتُ : "عَـنْ أنَـَسٍ، قـَالَ كمـا ورد فـي المسـند بسـند صـحيح   ؛"لا يجهـرون: "والمراد
ــهِ وَسَــلمَ -خَلْــفَ رَسُــولِ االلهِ  ــي بَكْــرٍ، وَعُمَــرَ، وَعُثْمَــا-صَــلى االلهُ عَلَيْ نَ، فَكَــانُوا لاَ ، وَخَلْــفَ أبَِ

وفــي . صـححها الأرنـاؤوطو ي روايـة ابـن حبــان هــو  ".}بِسْــمِ االلهِ الـرحْمَنِ الـرحِيمِ { ـيَجْهَـرُونَ بـِ
  ."يُسِرونَ ": ة ابن خزيمةرواي

  .ر وعدمه يدل على أنها ليست منهاوالتمييز بينها وبين الفاتحة في الجه
حة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت فالفات: أما من جهة السياق من حيث المعنىو ** 

ــدُ {: وجــدت أن نصــفها هــو قولــه تعــالى أن تــوزع ســبع الآيــة علــى موضــوع الســورة إِيــاكَ نَـعْبُ
؛ "قسـمت الصـلاة بينـي وبـين عبـدي نصـفين: "وهي الآية التي قال االله فيهـا }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ 

: }مَالـِكِ يَــوْمِ الــدينِ {الثانيــة؛ : }الـرحْمَنِ الـرحِيمِ { واحــدة؛: }الْحَمْـدُ للِـهِ رَب الْعَـالَمِينَ {لأن 
يعنــي الوسَــط؛ وهــي . الرابعــة: }إِيــاكَ نَـعْبــُدُ وَإِيــاكَ نَسْــتَعِينُ {الثالثــة؛ وكلهــا حــق الله عــزّ وجــلّ 

صِـرَاطَ {للعبـد؛  }اهْـدِناَ الصـرَاطَ الْمُسْـتَقِيمَ {قسم منها حق الله؛ وقسم حق للعبد؛ : قسمان
عَمْتَ عَلَيْهِمْ    .للعبد }غيَْرِ الْمَغْضُوبِ عَليَْهِمْ وَلاَ الضالينَ {للعبد؛  }الذِينَ أنَْـ

وهــي . فتكــون ثــلاث آيــات الله عــزّ وجــل وهــي الــثلاث الأولــى؛ وثــلاث آيــات للعبــد 
  ..وهي الرابعة الوسطى. لأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربهالثلاث ا

إن البسـملة آيـة مـن الفاتحـة لـزم أن : للفـظ، فـإذا قلنـاثم من جهة السياق مـن حيـث ا
تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول والقصـر 

  ..هو الأصل
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أن البسـملة ليسـت  كمـا. فيه أن البسملة ليست من الفاتحـة فالصواب الذي لا شك
  .عدا سورة النمل من بقية السور

أن البسملة آيـة مـن سـورة الفاتحـة،  اختلف أهل العلم من السلف علىكيف لكن  ** 
 كيـف نسـوغ الاخـتلاف فـي آيـة مـن القـرآنو ؟ أو أنها ليست بآية؟ وهل هذا الخلاف معتبـر

  آية؟ ، أو ليست بالكريم الذي نقل إلينا بالتواتر، جمع عن جمع، وهكذا، على أنها آية
لا يــدخل فــي  ،سـملة آيــة مــن القــرآن أم لاد الباخــتلاف العلمــاء فــي عــ أن :والجـواب

-، وقــد اتفــق الصــحابة تلفــوا فــي قراءتهــا فــي أوائــل الســور، لأن أئمــة القــراءات لــم يخهــذا
، وذلـك فـي المصـحف الـذي  في أوائل السور إلا سـورة التوبـة على إثباتها -رضي االله عنهم

 . روبعث به إلى الأمصا -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -كتبه عثمان بن عفان 
، كـاختلاف أئمـة لاف فـي عـد البسـملة آيـة مـن القـرآنوقد جعـل بعـض العلمـاء الاخـت

، فقــد يثبــت فــي بعــض القــراءات مــا لا يثبــت فــي القــراءات فــي بعــض الكلمــات والحــروف
 :-رحمه االله-قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي .. غيرها

 ،ن الفاتحـة فقـط، أو مـاختلف العلماء في البسـملة، هـل هـي آيـة مـن أول كـل سـورة"
إِنـهُ مِــنْ سُـلَيْمَانَ وَإِنـهُ بِاِسْــمِ اللـهِ الــرحْمَنِ {: ، أمـا قولــه فـي سـورة النمــلأو ليسـت آيـة مطلقــاً 

 . فهي آية من القرآن إجماعاً  }الرحِيمِ 
 ،واختلُــف فيمــا ســوى هــذا ،جماعــاً إفليســت البســملة آيــة منهــا : »بــراءة«وأمــا ســورة 

هـي منـه فـي الفاتحـة : وقـال قـوم ،أن البسـملة ليسـت مـن القـرآن فـذكر بعـض أهـل الأصـول
 . وهو مذهب الشافعي رحمه االله تعالى ،هي آية من أول كل سورة: وقيل ،فقط

-بأن البسملة في بعـض القـراءات  الجمع بين الأقوال: ومِن أحسن ما قيل في ذلك
  .ولا غرابة في هذا ،ليست آية: ءاتاوفي بعض القر  ،آية من القرآن -كقراءة ابن كثير

مـن القـرآن ) هُـوَ (لفظـة  }فإَِن اللهَ هُوَ الْغَنِي الْحَمِيدُ {" الحديد"في سورة تعالى فقوله 
وليست من القرآن في قـراءة  ،والكسائي ،وحمزة ،وعاصم ،وأبي عمرو ،في قراءة ابن كثير
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 ،)هُوَ (صاحف فيه لفظة وبعض الم ،}فإن االله الغني الحميد{؛ لأنهما قرءا وابن عامر ،نافع
 . وبعضها ليست فيه

فـي ) وقـالوا(فـالواو مـن قولـه  ،]١١٦:البقـرة[ }وَقاَلُوا اتخَـذَ اللـهُ وَلـَدًا{: تعالى وقوله
وهي في قراءة ابن عامر ليست مـن  ،هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر

 ،وهي محذوفـة فـي مصـحف أهـل الشـام ،بغير واو }لَدًاقاَلُوا اتخَذَ اللهُ وَ { :القرآن لأنه قرأ
 . وقس على هذا

وبـذلك  ،وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحـروف دون بعـض
  أهـ "تتفق أقوال العلماء

واختلفوا فـي قـراءة البسـملة فـي غيـر الشـروع فـي قـراءة سـورة مـن : ويقول ابن عاشور
  :بين السورتين ي في قراءة البسملةأولها، أ

فـورش عــن نــافع فـي أشــهر الروايــات عنـه وابــن عــامر، وأبـو عمــرو، وحمــزة، ويعقــوب، 
 كُتـابِ الْمُصْـحَفِ خَــاص  يُـعَلــلُ بـِأَن التشَـبهَ بِفِعْـلِ وخلـف، لا يبسـملون بـين السـورتين وذلـك 

ى ابتداء السورة لا علـى البسملة في المصحف على أنه علامة عل وَبِحَمْلِهِمْ رَسْمَ بالابتداء، 
الفصل، إذ لو كانت البسملة علامة على الفصل بين السورة والتي تليها لمـا كتبـت فـي أول 
سورة الفاتحة، فكان صنيعهم وجيها لأنهم جمعوا بين ما رووه عن سلفهم وبين دليـل قصـد 

  .التيمن، ودليل رأيهم أن البسملة ليست آية من أول كل سورة
ــين الســورتين وقــالون عــن نــافع وا بــن كثيــر وعاصــم والكســائي وأبــو جعفــر يبســملون ب

ــين الأنفــال وبــراءة، وعــدوه مــن ســنة القــراءة، ولــيس  فــي ذلــك إلا اتبــاع  حَظهُــمْ ســوى مــا ب
 وَلَعَلهُـمْ طـَرَدُوا قَصْـدَ التــيَمنِ بِمُشَـابَـهَةِ كُتــابِ سـلفهم، إذ لـيس جمـيعهم مـن أهـل الاجتهــاد، 

  .بابتداء السورة والإشعار بانتهاء التي قبلها المصحف في الإشعار
وفي هذا ما يدل على أن اختلاف مـذاهب القـراء فـي قـراءة البسـملة فـي مواضـع مـن 
القرآن ابتداء ووصلا كما تقدم لا أثر له فـي الاخـتلاف فـي حكـم قراءتهـا فـي الصـلاة، فـإن 

ب القراء بمعدودة من قراءتها في الصلاة تجري على إحكام النظر في الأدلة وليست مذاه
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أدلــة الفقــه، وإنمــا قــراءاتهم روايــات وســنة متبعــة فــي قــراءة القــرآن دون اســتناد إلــى اعتبــار 
أحكام رواية القرآن من تواتر ودونه، ولا إلى وجـوب واسـتحباب وتخييـر، فالقـارئ يقـرأ كمـا 

وم، تجـري روى عن معلميه ولا ينظر في حكم مـا يقـرأه مـن لـزوم كونـه كمـا قـرأ أو عـدم اللـز 
في الفقه مـن اجتهـاد وتقليـد، ويوضـح غلـط مـن ظـن أن  نَـزَعَاتِهِمْ أعمالهم في صلاتهم على 

  .خلاف الفقهاء في إثبات البسملة وعدمه مبني على خلاف القراء
ــة مــن آيــات الفاتحــة وفــي عدمــه كُـــتاّبُ : وقــال أهــل العلــم وقــد اختلــف فــي عــدها آي

هــا، وعلــى أن الفاتحــة ســبع آيــات، فهــي آيــة مــن المصــاحف مــع اتفــاقهم جميعًــا علــى كتابت
الفاتحــة فــي المصــحف المكــي والمصــحف الكــوفي، وليســت آيــة مســتقلة فــي المصــحف 

  . المدني والشامي والبصري
من قال إنها ليست بآية في أوائل السور لم يكفر لأنه : وقد قال ابن العربي المالكي 

   .وجودها في آية النملالقرآن كفر لموضع خلاف، ومن قال إنها ليست من 
آية من الفاتحة }بِسْمِ االلهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ {وعلى هذا؛ فمن أخذ بالعد المدني لا يعد 

ولا من غيرها، ومن أخذ بالعد الكوفي عدها آية من الفاتحة دون غيرها، ونجد الإشارة إلى 
بسـملة آيـة مـن هذا التفصيل في المصاحف المطبوعة برواية حفـص عـن عاصـم فهـي تعـد ال

أما المصاحف المكتوبة برواية قـالون . شرة في المشرقتالفاتحة، وهذه المصاحف هي المن
وورش عن نافع فإنهـا لا تعـد البسـملة آيـة مـن الفاتحـة، ومصـاحف قـراءة نـافع أكثـر انتشـار 

مـا عـدا بـراءة،  -كما أشـرنا-في بداية كل سورة  مع اتفاقهم على كتابتها. في بلاد المغرب
عَمْـتَ {: تفاقهم على أن الفاتحة سبع آيات، فمن عد البسملة آية لم يعدوا صِرَاطَ الذِينَ أنَْـ

عَمْــتَ عَلــَيْهِمْ {: والــذين لا يعــدون البســملة آيــة يعـدون ،آيــة }عَلـَيْهِمْ   ،آيــة }صِــرَاطَ الــذِينَ أنَْـ
 }...غيَْرِ الْمَغْضُوبِ {: وبعدها

ة آيــة مــن بدايــة الفاتحــة دون غيرهــا هــو والحاصــل أن الــذي جعلهــم يحســبون البســمل
اتباعهم للعد الكوفي الذي طبعت عليه المصاحف التي بين أيدينا، وهو يوافق العد المكي 
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وعدد الآيات القرآنية توقيفي يعتمد فيه على الرواية والأخذ مـن . في عدها آية من الفاتحة
  .أقرأهم القرآن وأصحابه الذين -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -النبي 

: فمــذهب المالكيــة، والمشــهور عنــد الحنفيــة، والأصــح عنــد الحنابلــةأمــا الفقهــاء ** 
أنزلت  ،، وأنها آية واحدة من القرآن كلهليست آية من الفاتحة ومن كل سورةأن البسملة "

 . وذكرت في أول الفاتحة ،للفصل بين السور
  .لفاتحة، ومن كل سورةإلى أن البسملة آية كاملة من ا: وذهب الشافعية

بِسْـمِ {أمـا حكـم المسـألة فمـذهبنا أن : »المجمـوع«الإمام النووي رحمـه االله فـي قال 
آية كاملة من أول الفاتحـة بـلا خـلاف، وليسـت فـي أول بـراءة بإجمـاع  }االلهِ الرحْمَنِ الرحِيمِ 

سورة منها ثلاثـة  ة في أول كللمور غير الفاتحة وبراءة، ففي البسالمسلمين، وأما باقي الس
  .لصواب أو الأصوب أنها آية كاملةأقوال حكاها الخراسانيون أصحها وأشهرها وهو ا

ولا خـلاف عنـدنا أنهـا تجـب قراءتهـا فـي أول الفاتحـة، ولا تصـح الصـلاة : وقال أيضاً 
  . الراجح وهذا هو. إلا بها لأنها كباقي الفاتحة

اتحــة بــلا خــلاف، فكــذلك هــي آيــة  مــذهبنا أن البســملة آيــة مــن أول الف: وقــال أيضــا
، وبهذا قال خلائق لا يحصـون اءة على الصحيح في مذهبناكاملة من أول كل سورة غير بر 

س و هـذا قـول ابـن عبـاس وابـن الزبيـر وطـاو : بو عمر بن عبد البـرقال الحافظ أ. السلف من
 -رضــي االله عــنهم-أصــحابنا بــأن الصــحابة  جواحــت .وطائفــة وعطــاء ومكحــول وابــن المنــذر

أجمعــوا علــى إثباتهــا فــي المصــحف فــي أوائــل الســور جميعــاً ســوى بــراءة بخــط المصــحف 
بخلاف الأعشار وتراجم السور، فإن العادة كتابتها بحمرة ونحوهـا، فلـو لـم تكـن قرآنـاً لمـا 

قــاد أنهــا قــرآن اسـتجازوا إثباتهــا بخــط المصــحف مــن غيــر تمييـز، لأن ذلــك يحمــل علــى اعت
فيكونون مغررين بالمسلمين، وحاملين لهم على اعتقاد مـا لـيس بقـرآن، فهـذا ممـا لا يجـوز 

 أهـ. قال أصحابنا هذا أقوى أدلتنا في إثباتها. -رضي االله عنهم-اعتقاده في الصحابة 
 ،وترتب على هذا اختلافهم في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهريـة للإمـام** 
 :التفصيل الآتيوهو على 
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ــه تســن قــراءة البســملة ســرا/ ١ فــي الصــلاة الســرية  ،ذهــب الحنفيــة والحنابلــة إلــى أن
صَلى اللهُ -من أصحاب النبي  ،وعليه العمل عند أكثر أهل العلم: قال الترمذي. والجهرية

ابــن  وحكـاه .ومـن بعـدهم مـن التـابعين، ومــنهم أبـو بكـر وعمـر وعثمـان وعلـي -عَلَيْـهِ وَسَـلمَ 
 ،والثوري ،والأوزاعي ،وحماد ،والحكم ،المنذر عن ابن مسعود وعمار بن ياسر وابن الزبير

  . وابن المبارك
فــي روايــة ذكــر ابــن قدامــة فــي -ذهــب أبــو حنيفــة ومالــك وأحمــد : ل العلــمقــال أهــ

ـــد أصـــحابه ـــة المنصـــورة عن ــتقلة فـــي  -المغنـــي أنهـــا الرواي إلـــى أن البســـملة ليســـت آيـــة مسـ
ن أوضـح مـا احتجـوا بـه مـا أخرجـه الإمـام مالـك فـي الموطـأ، والإمـام مسـلم فـي ومـ. الفاتحة

محــل الشـاهد أنــه بــدأ .. )..قَسَـمْتُ الصــلاَةَ بـَـيْنِي وَبــَـيْنَ عَبْــدِي نِصْـفَيْنِ ( :حــديثالصـحيح، 
ويضــاف إلــى هــذا مــا اســتفاض مــن . الفاتحــة بالحمــد الله رب العــالمين، ولــم يــذكر البســملة

وخلفائه بها في الصلاة، كمـا فـي حـديث أنـس  -صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ -عدم جهر الرسول 
   . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 

فـي الفاتحـة  ،ذهب الشـافعية إلـى أن السـنة الجهـر بالبسـملة فـي الصـلاة الجهريـة/ ٢
هُ صَـلى اللـ-أن النبـي  -رضي االله عنهما-ما روى ابن عباس واستدلوا ب .وفي السورة بعدها

فقــد أخرجــه  ،إلا أنــه حــديث لا يصــح". }بِسْــمِ االلهِ الــرحْمَنِ الــرحِيمِ {ـ جهــر بــ -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ 
  . "وليس إسناده بذاك": وقال الترمذي

؛ فكـان سـنتها ، بـدليل أنهـا تقـرأ بعـد التعـوذلأنها تقرأ على أنها آية من القـرآن: وقالوا
  .الجهر كسائر الفاتحة

أن : المغنـــي، والنـــووي فـــي المجمـــوع، وابـــن حـــزم فـــي المحلـــىذكـــر ابـــن قدامـــة فـــي 
. الشافعي وابن المبارك وأحمد في رواية عنه جعلوهـا آيـة مسـتقلة، ولا تصـح الصـلاة دونهـا

المذهب حـديث الـدارقطني  ومن أوضح حجج هذا. ورجح هذا المذهب النووي وابن حزم
رَةَ : والبيهقي إِذَا ( :-صَلى اللـهُ عَليَْـهِ وَسَـلمَ -قاَلَ رَسُولُ اللهُ  -هُ رَضِىَ اللهُ عَنْ -عَنْ أبَِى هُرَيْـ

ــبْعُ  }بِسْـمِ اللــهِ الـرحْمَنِ الـرحِيمِ {قَــرَأْتُمُ الْحَمْـدُ للِـهِ فـَاقـْرَءُوا  الْكِتـَابِ وَالس الْقُـرْآنِ وَأُم ُـهَـا أمإِن
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ثــُـم لَقِيـــتُ نُوحًـــا : قــَـالَ أبَـُــو بَكْـــرٍ الْحَنَفِـــي ) إِحْـــدَاهَا }حِيمِ بِسْـــمِ اللـــهِ الـــرحْمَنِ الـــر {الْمَثــَـانِى وَ 
ـرَةَ مِثـْلـَهُ، وَلـَمْ يَـرْفَـعْـهُ  ثنَِي عَـنْ سَـعِيدِ بـْنِ أبَـِي سَـعِيدٍ الْمَقْبــُرِي، عَـنْ أبَـِي هُرَيْـ والحــديث ..  فَحَـد

  .فاًامع، وصحح ابن حجر كونه موقو صحيح، كما قال الألباني في صحيح الج
أن مسـألة البسـملة فـي الفاتحـة ومـا يترتـب علـى تركهـا مـن المسـائل  ومن هنا يعلم** 

. الخلافية التي بحث فيها العلماء قديمًا ولم يصلوا فيها إلى ما يقطع النزاع ويرفع الخلاف
وعليــه فمــن قلــد مــن لــم يــر أنهــا آيــة مــن الفاتحــة فــلا يســجد لتركهــا لا فــي الفاتحــة ولا فــي 

ولى، ومــن قلــد مخالفيــه أعــاد الصــلاة إذا لــم يتــذكر أنــه تركهــا، إلا بعــد فــوات الســورة بــالأ
  .واالله أعلم. التدارك، ولا يكفي السجود عنها

  
  )٢( الْحَمْدُ للّهِ رَب الْعَالَمِينَ 

، وشرعا الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها باللسان وحده: أصل الحمد }الْحَمْدُ {
والتعظـيم؛ الكمـال الـذاتي، والوصـفي، والفعلـي؛  مـع المحبـة وصف المحمود بالكمـال: هو

؛ قـال أهـل »المحبـة، والتعظـيم«ته، وأفعاله؛ ولا بد من قيـد وهـو فهو كامل في ذاته، وصفا
لا يسـمى حمـداً؛ وإنمـا يسـمى : لأن مجرد وصـفه بالكمـال بـدون محبـة، ولا تعظـيم: "العلم
لكنـه يريـد أن ينـال منـه شـيئا؛ً تجـد بعـض ؛ ولهذا يقع من إنسان لا يحـب الممـدوح؛ "مدحاً 

الشعراء يقـف أمـام الأمـراء، ثـم يـأتي لهـم بأوصـاف عظيمـة لا محبـة فـيهم؛ ولكـن محبـة فـي 
المــال الــذي يعطونــه، أو خوفــاً مــنهم؛ ولكــن حمــدنا لربنــا عــزّ وجــلّ حمــدَ محبــةٍ، وتعظــيمٍ؛ 

والتعظـيم؛  ع المحبـةفلذلك صار لا بد من القيد في الحمدَ أنه وصف المحمود بالكمال مـ
  .أي استغراق جميع المحامد: للاستغراق} الحمد{في " أل"و 

فـروى ابـن ماجـة عـن االله تعالى مستحق مخـتص بالحمـد الكامـل مـن جميـع الوجـوه؛ ف
أَى مَـا إِذَا رَ  -صَـلى اللـهُ عَليَْـهِ وَسَـلمَ -كَانَ رَسُولُ اللـهِ  قاَلَتْ  -رَضِيَ اللهُ عَنْها-عَنْ عَائِشَةَ 
الْحَمْـدُ للِـهِ ( :وَإِذَا رأََى مَـا يَكْـرَهُ قـَالَ  )الْحَمْدُ للِـهِ الـذِي بنِِعْمَتـِهِ تـَتِم الصـالِحَاتُ ( :يُحِب قاَلَ 

  )عَلَى كُل حَالٍ 
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وإن الـذي لقـن أهـل القـرآن مـا فيـه جمـاع طرائـق الرشـد بوجـه لا : قال ابن عاشـور** 
لـم يهمـل إرشـادهم إلـى التحلـي بزينـة الفضـائل وهـي أن يقـدروا يحيط به غيـر عـلام الغيـوب 

النعمــة حــق قــدرها بشــكر المــنعم بهــا فــأراهم كيــف يتوجــون مناجــاتهم بحمــد واهــب العقــل 
فســورة . ولــذلك كــان افتتــاح كــل كــلام مهــم بالتحميــد ســنة الكتــاب المجيــد. ومــانح التوفيــق

للكتـــاب أو المقدمـــة للخطبـــة، وهـــذا الفاتحـــة بمـــا تقـــرر منزلـــة مـــن القـــرآن منزلـــة الديباجـــة 
  .الأسلوب له شأن عظيم في صناعة الأدب العربي وهو أعون للفهم وأدعى للوعي

  : قواعد للمقدمةرسم أسلوب الفاتحة للمنشئين وقد ** 
إيجاز المقدمـة لـئلا تمـل نفـوس السـامعين بطـول انتظـار المقصـود  :القاعدة الأولى -

 ،ة للخطبـاء فـلا يطيلـوا المقدمـة كـي لا ينسـبوا إلـى العـيسن وهو ظاهر في الفاتحة، وليكون
فإنــه بمقــدار مــا تطــال المقدمــة يقصــر الغــرض، ومــن هــذا يظهــر وجــه وضــعها قبــل الســور 

  . الطوال مع أنها سورة قصيرة
أن تشير إلـى الغـرض المقصـود وهـو مـا يسـمى براعـة الاسـتهلال لأن ذلـك  :الثانية -

يرد علــيهم فيتــأهبوا لتلقيــه إن كــانوا مــن أهــل التلقــي يهيــئ الســامعين لســماع تفصــيل مــا ســ
فحسب، أو لنقده وإكماله إن كانوا في تلك الدرجة، ولأن ذلك يدل على تمكن الخطيـب 

ته بسداد رأيـه فيـه بحيـث ينبـه السـامعين لوعيـه، وفيـه سـنة للخطبـاء ليحيطـوا قمن الغرض وث
ا عنـد الكـلام علـى وجـه تسـميتها وقد تقدم بيان اشتمال الفاتحة على هـذ. بأغراض كلامهم

  . أم القرآن
أن تكـــون المقدمـــة مـــن جوامـــع الكلـــم وقـــد بـــين ذلـــك علمـــاء البيـــان عنـــد  :الثالثـــة -

  . ذكرهم المواضع التي ينبغي للمتكلم أن يتأنق فيها
  .أن تفتتح بحمد االله :الرابع -
دي إلـى الإحاطـة ولما لقن المؤمنون هاته المناجاة البديعة التـي لا يهتـ: وقال أيضا** 

قــدم الحمــد عليهــا ليضــعه المنــاجون كــذلك فــي  ،بهــا فــي كلامــه غيــر عــلام الغيــوب ســبحانه
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مناجــاتهم جريــا علــى طريقــة بلغــاء العــرب عنــد مخاطبــة العظمــاء أن يفتتحــوا خطــابهم إيــاهم 
  . الجميل وطلبتهم بالثناء والذكر

يــغ مجيــد، فلــم يـــزل فكــان افتتــاح الكــلام بالتحميـــد، ســنة الكتــاب المجيــد، لكـــل بل
المسلمون من يومئذ يلقبون كل كلام نفـيس لـم يشـتمل فـي طالعـه علـى الحمـد بـالأبتر وقـد 

  . لقبت خطبة زياد بن أبي سفيان التي خطبها بالبصرة بالبتراء لأنه لم يفتتحها بالحمد
عَمِ قــدم الحمــد لأن المقــام هنــا مقــام الحمــد إذ : وقــال أيضــا**  ــوَ ابْتـِـدَاءُ أَوْلَــى الــنـ هُ

نْزيِـلِ  مـن أكبـر مـا يحمـد  الْمِنـةُ القـرآن الـذي فيـه نجـاح الـدارين، فتلـك  باِلْحَمْدِ وَهِيَ نعِْمَـةُ تَـ
االله عليه من جلائل صفات الكمـال لاسـيما وقـد اشـتمل القـرآن علـى كمـال المعنـى واللفـظ 

ــهِ والغايــة فكــان خُطــُورهُُ عنــد ابتــداء ســماع إنزالــ رًا بِمَــا لِمُنْزلِِ َــه مُــذك مــن  تعــالىه وابتــداء تلاوت
فكـان المقـام مقـام الحمـد  ،حمده وأن لا يغفل عنـه يُذكَرُ بِوُجُوبِ الصفات الجميلة، وذلك 

مَ وَأزُيِلُ لا محالة، فلذلك  عنه ما يؤذن بتأخره لمنافاته الاهتمامقُد .  
ـــاثـــم إن ذلـــك الاهتمـــام  ـــأتَى بــِـهِ اعْتبَِ الاهتمـــام بتقديمـــه أيضـــا علـــى ذكـــر االله تعـــالى  رُ تَ

وإن كــان ذكــر االله أهــم فــي نفســه لأن الأهميــة  ،اعتــدادا بأهميــة الحمــد العارضــة فــي المقــام
العارضة تقدم على الأهمية الأصلية لأنها أمر يقتضيه المقام والحال والآخر يقتضيه الواقع، 

ــه لعـــارض هـــو والبلاغـــة هـــي المطابقـــة لمقتضـــى الحـــال والمقـــام، ولأ ن مـــا كـــان الاهتمـــام بـ
المحتـاج للتنبيــه علــى عارضــه إذ قــد يخفــى، بخــلاف الأمــر المعــروف المقــرر فــلا فائــدة فــي 

  .التنبيه عليه بل ولا يفُِيتُهُ التنبيه على غيره
اســـمَ ربنـــا عـــزّ وجـــلّ؛ لا يســـمى بـــه  }االله{والاســـتحقاق؛ و  الـــلام للاختصـــاص }للــّـهِ {

  .وتعظيماً  ي المعبود حباً أ. وهالمأل: غيره؛ ومعناه
} ــة أوصــاف} رَب الخلــق، والملــك، والتــدبير؛ فهــو الخــالق : هــو مــن اجتمــع فيــه ثلاث

المراد أنه مدبر الخلائق وسائس أمورها ومبلغهـا ف .المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور
  .ية تبليغ الشيء إلى كماله تدريجاالترب إذ غاية كمالها،
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سـيدي، وهـو نهـي  : نهي عن أن يقول أحد لسيده ربي وليقلإنما ورد في الحديث الو 
ولــذلك خــص النهــي بمــا إذا كــان المضــاف إليــه ممــن يعبــد عرفــا كأســماء  ،كراهــة للتأديــب

، وأمــا "رب الدابــة ورب الــدار" :وجــوزوا أن يقــول ،النــاس لــدفع تهمــة الإشــراك وقطــع دابــره
  .»رب«بالإطلاق فالكراهة أشد فلا يقل أحد للملك ونحوه هذا 

هـو الاسـم " االله"تقديم وصف االله بالألوهية على وصفه بالربوبية؛ وهذا إمـا لأن : وفيه
ــم الخــاص بــه، والــذي تتبعــه جميــع الأســماء؛ وإمــا لأن الــذين جــا ءتهم الرســل ينكــرون العَلَ

   .الألوهية فقط
القهم كل ما سوى االله فهو من العالَم؛ وُصفوا بذلك؛ لأنهـم عَلـَم علـى خـ }الْعَالَمِينَ {

ــالى؛ ففـــي كـــل شـــيء مـــن المخلوقـــات آيـــة تـــدل علـــى الخـــالق علـــى قدرتـــه، : ســـبحانه وتعـ
  .زته، وغير ذلك من معاني ربوبيتهوحكمته، ورحمته، وع

ــين ذلــك فــي موضــع آخــر : قــال صــاحب أضــواء البيــان لــم يبــين هنــا مــا العــالمون، وب
ــه ــــاقــَـــالَ رَ * قــَـــالَ فِرْعَـــــوْنُ وَمَـــــا رَب الْعَـــــالَمِينَ {: بقولـــ هُمَـ نَـ ـــــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَمَـــــا بَـيـْ الس ب{ 

  ]٢٤-٢٣:الشعراء[
اشتقاق العـالم مـن العلامـة، لأن وجـود العـالم علامـة لا شـك فيهـا : قال بعض العلماء

ـمَاوَاتِ {: بصـفات الكمـال والجـلال، قـال تعـالىعلى وجـود خالقـه متصـفا  فِـي خَلْـقِ الس إِن
 هَـــارِ لآَيـــات لأُِولــِـي الأَْلبَْـــابِ وَالأْرَْضِ وَاخْـــتِلافِ الليوالآيـــة فـــ] ١٩٠:آل عمـــران[ }يْـــلِ وَالنـ 

  .العلامة: اللغة
فإنــه بعــد أن أســند الحمــد  ،وصــف لاســم الجلالــة }رَب الْعَــالَمِينَ {: قــال ابــن عاشــور

الـرب ليكـون الحمـد لاسم ذاته تعالى تنبيها علـى الاسـتحقاق الـذاتي، عقـب بالوصـف وهـو 
ــه أي ــومُ النــاسُ لـِـرَب {، فلــذلك لــم يقــل الحمــد لــرب العــالمين كمــا قــال ضــامتعلقــا ب ــوْمَ يَـقُ يَـ

  .ليؤذن باستحقاقه الوصفي أيضا للحمد كما استحقه بذاته] ٦:المطففين[ }الْعَالَمِينَ 
، »الحمـد الله رب العـالمين«: اختلف العلماء أيما أفضل قـول العبـد: قال القرطبي** 
أفضــل لأن فــي  »الحمــد الله رب العــالمين«قولــه : ؟ فقالــت طائفــة»لا إلــه إلا االله«أو قــول 
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لا إلـه إلا « :، ففـي قولـه توحيـد وحمـد، وفـي قولـه»لا إلـه إلا االله«ضمنه التوحيد الذي هـو 
 .توحيد فقط »االله

أفضـــل لأنهـــا تـــدفع الكفـــر والإشـــراك وعليهـــا يقاتـــل  »لا إلـــه إلا االله«: وقالـــت طائفـــة
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلـه (: -لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ صَ -الخلق، قال رسول االله 

صَـلى اللـهُ عَلَيْــهِ -والحــاكم بـذلك قـول النبـي : قـال ،واختـار هـذا القـول ابـن عطيـة .)إلا االله
ــنْ قَـبْلِــيأَفْضَــل مَــا قُـلْــت أنَـَـ(: -وَسَــلمَ  ــه إِلا : ا وَالنبيِــونَ مِ ــهُ  اللــه وَ لاَ إِلَ لـَـهُ ، حْــده لاَ شَــريِك لَ

  ]الطبراني) [الْمُلْك وَلَهُ الْحَمْد وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير
  

  )٣(الرحْمَنِ الرحِيمِ 
هما وصفان الله تعالى، واسمان من أسمائه الحسنى، مشتقان من  }الرحْمَنِ الرحِيمِ {

الرحمن هو ذو الرحمة فرحيم، لرحمن أشد مبالغة من العلى وجه المبالغة، وا »الرحمة«
  . في الدنيا والآخرةالرحيم ذو الرحمة للمؤمنين ، و الدنيا الشاملة لجميع الخلائق في

في و  .باسمه الرحيمفخصهم ] ٤٣:الأحزاب[ }وكََانَ باِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً { :قال تعالى
نْـياَ وَالآْخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَارَحْ ( :-صَلى اللهُ عَليَْهِ وَسَلمَ - الدعاء المأثور من قوله  مَنَ الد (

  . ]حسن الطبراني[
هُوَ {: أن ذلك هو ظاهر قوله تعالى: ه رحيم بالمؤمنين في الدنيا أيضاوالدليل على أن

 }رحَِيماً  الذِي يُصَلي عَليَْكُمْ وَمَلائِكَتهُُ لِيُخْرجَِكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النورِ وكََانَ باِلْمُؤْمِنيِنَ 
لى إلائكة وإخراجه إياهم من الظلمات ؛ لأن صلاته عليهم وصلاة الم]٤٣:الأحزاب[

: وإن كان سبب الرحمة في الآخرة أيضا، وكذلك قوله تعالى. النور رحمة بهم في الدنيا
هُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَـعْدِ مَا  لقََدْ تاَبَ اللهُ عَلَى النبِي وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأْنَْصَارِ الذِينَ اتـبَـعُو {

هُمْ ثمُ تاَبَ عَلَيْهِمْ إِنهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ    ]١١٧:التوبة[ }كَادَ يزَيِغُ قُـلُوبُ فَريِق مِنـْ
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اسم الرحمة موضوع في اللغة العربية لرقة الخاطر وانعطافه نحو حي بحيث و ** 
والإحسان إليه ودفع الضر عنه وإعانته على تحمل من اتصف بها على الرفق بالمرحوم 

  .المشاق
وصف االله تعالى بصفات الرحمة يجيء في لسان الشرائع تعبيرا عن المعاني العالية و 

مع اعتقاد تنزيه االله عن أعراض المخلوقات بالدليل العام  ،بأقصى ما تسمح به اللغات
فأهل الإيمان ] ١١:الشورى[ }شَيْءٌ ليَْسَ كَمِثْلِهِ { :على التنزيه وهو مضمون قول القرآن

لا يفهمون منه حصول ذلك الانفعال  »الرحمن الرحيم« :إذا سمعوا أو أطلقوا وصفي
الملحوظ في حقيقة الرحمة في متعارف اللغة العربية لسطوع أدلة تنزيه االله تعالى من 

من حقيقة الأعراض، بل إنه يراد بهذا الوصف في جانب االله تعالى إثبات الغرض الأسمى 
  .الرحمة وهو صدور آثار الرحمة من الرفق واللطف والإحسان والإعانة

اس الترقي، كما الرحمن أكثر مبالغة، وكان القي: قيلوفي الكلام عن البسملة ** 
، لكن أردف الرحمن الذي يتناول جلائل النعم وأصولها "وشجاع باسل عالم نحرير": تقول

  .يتناول ما دق منها ولطفبالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ل
شاع ورود إشكال على وجه إرداف وصفه الرحمن بوصفه لكن : قال ابن عاشور

بالرحيم مع أن شأن أهل البلاغة إذا أجروا وصفين في معنى واحد على موصوف في مقام 
 ،شجاع باسل: الكمال أن يرتقوا من الأعم إلى الأخص ومن القوي إلى الأقوى كقولهم

  . وَشَاعِرٌ مُفْلِق، ]أي مُجهِرٌ بخطبته[وخطيب مِصْقَع عالم نحرير، وجواد فياض، و 
ن أخص من الرحيم فتعقيب الأول بالثاني تعميم بعد الرحم: أن أهل التفسير وأجاب

وكان أول إطلاقه مما خصه به القرآن على  ،وصف الرحمن مختصا به تعالى لأنخاص 
  .العربالتحقيق بحيث لم يكن التوصيف به معروفا عند 

 }وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا للِرحْمَنِ قاَلُوا وَمَا الرحْمَنُ { :واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
وقد تكرر مثل هاتين الآيتين ] ٣٠:الرعد[ }وَهُمْ يَكْفُرُونَ باِلرحْمَنِ { :وقال] ٦٠:الفرقان[

وقد ذكر . رة الملكسورة الفرقان وسو  :مثل ،وخاصة في السور المكية ،في القرآن
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في سورة الملك باسمه الظاهر وضميره ثماني مرات مما يفيد الاهتمام بتقرير  »نالرحم«
أو . فالظاهر أن هذا الوصف تنوسي في كلامهم ،هذا الاسم الله تعالى في نفوس السامعين

  .أنكروا أن يكون من أسماء االله
لَمْ يَـرَوْا إِلَى الطيْرِ فَـوْقَـهُمْ أَوَ { :ن في قولهدقائق القرآن أنه آثر اسم الرحم ومن

 وقال  ،في سورة الملك }إِنهُ بِكُل شَيْءٍ بَصِيرٌ  صَافاتٍ وَيَـقْبِضْنَ مَا يمُْسِكُهُن إِلا الرحْمَنُ 
} اللّهُ إِن إِلا مَاء مَا يمُْسِكُهُنالس رَاتٍ فِي جَويْرِ مُسَخلآَياَتٍ  فِي ذَلِكَ  ألََمْ يَـرَوْاْ إِلَى الط

إذ كانت آية سورة الملك مكية وآية سورة النحل القدر  ،في سورة النحل }لقَوْمٍ يُـؤْمِنُونَ 
  .النازل بالمدينة من تلك السورة

ولذلك كان  ،كون الرحمة كثيرة التعلق إذ هو من أمثلة المبالغة  »الرحيم«مدلول أما 
 }بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رحَِيمٌ {الى في حق رسوله يطلق على غير االله تعالى كما في قوله تع

  .فليس ذكر إحدى الصفتين بمغن عن الأخرى] ١٢٨:التوبة[
ن على الرحيم لأن الصيغة الدالة على الاتصاف الذاتي أولى بالتقديم تقديم الرحمف

  . في التوصيف من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها
على اسم الجلالة بعد وصفه بأنه رب العالمين  وإجراء هذين الوصفين العليين** 

لمناسبة ظاهرة للبليغ لأنه بعد أن وصف بما هو مقتضى استحقاقه الحمد من كونه رب 
، ناسب العالمين أي مدبر شؤونهم ومبلغهم إلى كمالهم في الوجودين الجثماني والروحاني

عنه آثاره بعموم  ن أي الذي الرحمة له وصف ذاتي تصدرأن يتبع ذلك بوصفه بالرحم
واطراد على ما تقدم، فلما كان ربا للعالمين وكان المربوبون ضعفاء كان احتياجهم للرحمة 

  .واضحا وكان ترقبهم إياها من الموصوف بها بالذات ناجحا
إن الربوبية تقتضي الرحمة لأنها إبلاغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا وذلك  :فإن قلت

لأن الرحمة تتضمن أن ذلك  :قلت؟ حتيج إلى ذكر كونه رحمانايجمع النعم كلها، فلماذا ا
الإبلاغ إلى الكمال لم يكن على وجه الإعنات بل كان برعاية ما يناسب كل نوع وفرد 
ويلائم طوقه واستعداده، فكانت الربوبية نعمة، والنعمة قد تحصل بضرب من الشدة 
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النعم الجليلة وصلت إلينا بطريق والأذى، فأتبع ذلك بوصفه بالرحمن تنبيها على أن تلك 
 الرفق واليسر ونفي الحرج، حتى في أحكام التكاليف والمناهي والزواجر فإنها مرفوقة
باليسر بقدر ما لا يبطل المقصود منها، فمعظم تدبيره تعالى بنا هو رحمات ظاهرة  

ان مثل كالتمكين من الأرض وتيسير منافعها، ومنه ما رحمته بمراعاة اليسر بقدر الإمك
التكاليف الراجعة إلى منافعنا كالطهارة وبث مكارم الأخلاق، ومنها ما منفعته للجمهور 

  .فتتبعها رحمات الجميع لأن في رحمة الجمهور رحمة بالبقية في انتظام الأحوال كالزكاة
  

  )٤(مَالِكِ يَوْمِ الدينِ 
بمعنى الجزاء؛ يعني أنه سبحانه  هنا }الدينِ { هو يوم القيامة؛ و }مَالِكِ يَـوْمِ الدينِ {

فلا مالك غيره في ذلك اليوم؛ و  وتعالى مالك لذلك اليوم الذي يجازى فيه الخلائق؛
يَـوْمَئِذٍ يُـوَفيهِمُ اللهُ {: ومنه قوله تعالى، تارة يراد به الجزاء، كما في هذه الآية »الدين«

 هُمُ الْحَق ، أي كما »كما تدين تدان«: ويقال؛ عدل، أي جزاء أعمالهم بال]٢٥:النور[ }دِينَـ
 }لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ {: وتارة يراد به العمل، كما في قوله تعالى .تعمل تُجازى

  ]٦:الكافرون[
قرأه الجمهور بدون ألف بعد ، }مَلِك{: قراءة سبعية }مالك{: وفي قوله تعالى** 

وكلتاهما صحيحة ثابتة  . بالألف }مَالِك{وقرأه عاصم والكسائي ويعقوب وخلف  ،الميم
  .كما هو شأن القراءات المتواترة

وفي الجمع بين القراءتين فائدة عظيمة؛ وهي أن  ".المالك"أخص من " الملك"و 
يسمى : كاً، ولكن ليس بمالكلِ لكه جلّ وعلا ملك حقيقي؛ لأن مِن الخلق مَن يكون مَ مُ 

كعامة : كاً لِ مَن يكون مالكاً، ولا يكون مَ  ملكاً اسماً وليس له من التدبير شيء؛ ومِن الناس
  .لِكالكٌ مَ ولكن الرب عزّ وجلّ مَ  الناس؛

اسم  }مَلِك{والثاني  ،صفة مشبهة صارت اسما لصاحب الْمُلْكِ  }مَالِك{فالأول 
، فأصل مادة مَلَكَ في اللغة )مَلَكَ (وكلاهما مشتق من  ،بِالْمِلْكِ فاعل من مَلَكَ إذا اتصف 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



 ٢٨

كما قاله ابن عطية، ثم يتصرف ذلك بالحقيقة   »الشد والضبط«ا إلى معنى ترجع تصاريفه
بدون ألف تدل على تمثيل الهيئة في نفوس  )مَلِكِ (والمجاز، والتحقيق والاعتبار، وقراءة 

السامعين لأن الْمَلِكَ هو ذو الْمُلْكِ وَالْمُلْكُ أَخَص مِنَ الْمِلْكِ، إِذِ الْمُلْكُ هو التصرف في 
جودات والاستيلاء ويختص بتدبير أمور العقلاء وسياسة جمهورهم وأفرادهم ومواطنهم المو 

مَلِكِ الدوَاب أَوِ الدراَهِمِ، وَأَما الْمِلْكُ، فهو : فلذلك يقال مَلِكِ الناسِ وَلاَ يُـقَالُ 
  .الاختصاص بالأشياء ومنافعها دون غيره

ة لإجراء مجامع صفات العظمة واعلم أن وصفه تعالى بملك يوم الدين تكمل
والكمال على اسمه تعالى، فإنه بعد أن وصف بأنه رب العالمين وذلك معنى الإلهية الحقة 

فقد كانت الأمم تتخذ آلهة  "إله بني فلان" :إذ يفوق ما كانوا ينعتون به آلهتهم من قولهم
 :وقال] ٨٨:طه[ }لهَُ مُوسَىفَـقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِ { :خاصة لها كما حكى االله عن بعضهم

وكانت لبعض قبائل العرب ] ١٣٨:لأعراف[ }قاَلُوا ياَ مُوسَى اجْعَلْ لنََا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ {
 :في الموطأ -رَضِيَ اللهُ عَنْها-وفي حديث عائشة  ،آلهة خاصة، فقد عبدت ثقيف اللات

 ".لونَ لِمَنَاةَ الطاغِيَةِ التِي كَانوُا يَـعْبُدُونَـهَا عِنْدَ الْمُشَللكَانَ الأْنَْصَارُ قَـبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يهُِ   "
  .الحديث

ن الرحيم لإفادة عالمين كلهم، ثم عقب بوصفي الرحمنه رب الأفوصف االله تعالى ب
عظم رحمته، ثم وصف بأنه ملك يوم الدين وهو وصف بما هو أعظم مما قبله لأنه ينبئ 

لك ذلك ي المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود، فمَ عن عموم التصرف ف
لكه، وهو الذي لا لك الذي لا يشذ شيء عن الدخول تحت مُ الزمان هو صاحب المُ 

ينتهي ملكه ولا ينقضي، فأين هذا الوصف من أوصاف المبالغة التي يفيضها الناس على 
وما  "شاه جهان"زمان وملك الدنيا وملك ال "شاهان شاه"مثل ملك الملوك : أعظم الملوك

  . شابه ذلك
من إدماج التنبيه على  )أي الجزاء(مع ما في تعريف ذلك اليوم بإضافته إلى الدين 

للإشعار بأنه معاملة العامل بما يعادل  )أي الجزاء(عدم حكم االله لأن إيثار لفظ الدين 
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الْيَـوْمَ تُجْزَى  { :ل تعالىأعماله المجزي عليها في الخير والشر، وذلك العدل الخاص قا
 مَلِكِ يَـوْمِ الْحِسَابِ فلذلك لم يقل ] ١٧:غافر[ }كُل نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا ظلُْمَ الْيَـوْمَ 

فإن الملوك تتخلد  الْمُلْكِ وصف له بأشرف معنى  مَلِكُ يَـوْمِ الْعَدْلِ الصرْفِ فوصفه بأنه 
  .بذلك الْمِدْحَةَ عرف العرب  محامدهم بمقدار تفاضلهم في إقامة العدل وقد

فنبه بصفة الملك  ،، انبسط العبد وغلب عليه الرجاءولما اتصف تعالى بالرحمة** 
  .، وأن لعمله يوماً تظهر له فيه ثمرته من خير وشرأو المالك ليكون من عمله على وجل

إتباع الأوصاف الثلاثة المتقدمة بهذا ليس لمجرد سرد صفات من : قال ابن عاشور
رب  :فاته تعالى، بل هو مما أثارته الأوصاف المتقدمة، فإنه لما وصف تعالى بأنهص

وكان ذلك مفيدا لما قدمناه من التنبيه على كمال رفقه تعالى  ،الرحمن الرحيم ،العالمين
بالمربوبين في سائر أكوانهم، ثم التنبيه بأن تصرفه تعالى في الأكوان والأطوار تصرف 

كان من جملة تلك التصرفات تصرفات الأمر والنهي المعبر عنها رحمة عند المعتبر، و 
بالتشريع الراجع إلى حفظ مصالح الناس عامة وخاصة، وكان معظم تلك التشريعات 
مشتملا على إخراج المكلف عن داعية الهوى الذي يلائمه اتباعه وفي نزعه عنه إرغام له 

ة الكتاب مخففا عن المكلفين ومشقة، خيف أن تكون تلك الأوصاف المتقدمة في فاتح
وأن  ،عبء العصيان لما أمروا به ومثيرا لأطماعهم في العفو عن استخفافهم بذلك

يمتلكهم الطمع فيعتمدوا على ما علموا من الربوبية والرحمة المؤكدة فلا يخشوا غائلة 
الحكم في الإعراض عن التكاليف، لذلك كان من مقتضى المقام تعقيبه بذكر أنه صاحب 

لأن الجزاء على الفعل سبب ] ١٧:غافر[ }تُجْزَى كُل نَـفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ  الْيَـوْمَ {يوم الجزاء 
في الامتثال والاجتناب لحفظ مصالح العالم، وأحيط ذلك بالوعد والوعيد، وجعل مصداق 

  .لك أو مالك مضافا إلى يوم الدينولذلك اختير هنا وصف م. ذلك الجزاء يوم القيامة
ك فهو مؤذن بإقامة العدل وعدم الهوادة فيه لأن شأن الملك أن يدبر صلاح فأما مل

لكان  "رب يوم الدين" :ولو قيل. الرعية ويذب عنهم، ولذلك أقام الناس الملوك عليهم
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رحمة وصفحا، وأما مالك فمثل تلك في  فيه مطمع للمفسدين يجدون من شأن الرب
  . لأفعال المجزى عليهاإشعاره بإقامة الجزاء على أوفق كيفياته با

ته بلى؛ لكن ظهور ملكو : فالجواب والدنيا؟ أليس مالك يوم الدين: ن قال قائلفإ** 
فلا  }لمَنِ الْمُلْكُ الْيـَوْمَ {: وسلطانه، إنما يكون في ذلك اليوم؛ لأن االله تعالى ينادي وملكه

؛ في الدنيا يظهر ملوك؛ بل ]١٦:غافر[ }للِهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ {: يجيب أحد؛ فيقول تعالى
ون أن هناك رباً يظهر ملوك يعتقد شعوبهم أنه لا مالك إلا هم؛ فالشيوعيون مثلاً لا ير 

  .وأرض تبلع؛ وأن ربهم هو رئيسهم أرحام تدفع،: والأرض؛ يرون أن الحياة للسموات
، وإن كان االله تعالى مالك وفائدة تخصيص هذه الإضافة: قال في البحر المحيط

التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من  ،لأزمنة كلها والأمكنة ومن حلها والملك فيهاا
والاستشفاع لتعجيل الحساب  ،الأمور العظام والأهوال الجسام من قيامهم فيه الله تعالى

، أو على أنه يوم ارهما فيما وعدهما االله تعالى بهوالفصل بين المحسن والمسيء واستقر 
: قال تعالى ،ويزول فيه ملك كل مالكاالله جميع ما ملكه لعباده وخوّلهم فيه  يرجع فيه إلى

وَلَقَدْ جِئْتُمُوناَ فُـرَادَى كَمَا خَلَقْناَكُمْ أَولَ مَرةٍ { ]٩٥:مريم[ }وكَُلهُمْ آتيِهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ فَـرْداً {
نَـرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الذِينَ زعََمْتمُْ أنَـهُمْ فِيكُمْ شُركََاء وَتَـركَْتُم ما خَولْناَكُمْ وَرَاء ظهُُوركُِمْ وَمَا 

نَكُمْ وَضَل عَنكُم ما كُنتُمْ تَـزْعُمُونَ    ]٩٤:الأنعام[ }لَقَد تـقَطعَ بَـيـْ
وإجراء هذه الأوصاف الجليلة على اسمه تعالى إيماء بأن موصوفها حقيق بالحمد 

، لأن تقييد مفاد الكلام بأوصاف متعلق ذلك }الْحَمْدُ للِهِ { الكامل الذي أعربت عنه جملة
المفاد يشعر بمناسبة بين تلك الأوصاف وبين مفاد الكلام مناسبة تفهم من المقام مثل 

  .التعليل في مقام هذه الآية
  

  )٥(إِياكَ نَعْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ 
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: قدُم على عامله لإفادة الحصر؛ فمعناه؛ و }نعبد{: مفعول به مقدم؛ وعامله }إِياكَ {
وعنك : ، فقال لهإياك أعني: وسب أعرابي آخر فأعرض عنه وقال ."لا نعبد إلا إياك"
  .عرض، فقدما الأهمأ

التعريض بالمشركين الذين  }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ { :والحصر المستفاد من التقديم في قوله
كانوا فريقين منهم من عبد غير االله على قصد   يعبدون غير االله ويستعينون بغيره لأنهم

 التشريك إلا أن ولعه واستهتاره بغير االله تعالى أنساه عبادة االله تعالى كما عبدت سبأ
وعبد القبط العجل وَألَهُوا الْفَرَاعِنَةَ، وعبدت أمم  الشمس وعبد الفرس النور والظلمة

  . السودان الحيوانات كالثعابين
أشرك مع عبادة االله عبادة غيره وهذا حال معظم العرب ممن عبد  ومن المشركين من

الأصنام أو عبد الكواكب، فَـقَدْ عَبَدَتْ ضَبةُ وَتَـيْمٌ وَعُكْلُ الشمْسَ، وَعَبَدَتْ كِنَانةَُ الْقَمَرَ، 
وعبدت طيىء الثـرَيا، وَعَبَدَتْ لَخْمٌ وَخُزَاعَةُ وَبَـعْضُ قُـرَيْشٍ الشعْرَى، وَعَبَدَتْ تَمِيمٌ الدبران، 

وهؤلاء كلهم جعلوا الآلهة بزعمهم وسيلة يتقربون بها إلى االله تعالى، فهؤلاء جمعوا العبادة 
  .والاستعانة بهم لأن جعلهم وسيلة إلى االله ضرب من الاستعانة

 :، إذ لو جرى على نسق واحد لكانلأنه انتقال من الغيبة »التفات« }إِياكَ { و** 
لأن فيه تجديد أسلوب  من فنون البلاغةالذي هو هل البلاغة عناية بالالتفات ولأ ."إياه"

التعبير عن المعنى بعينه تحاشيا من تكرر الأسلوب الواحد عدة مرار فيحصل بتجديد 
إظهار فيه أيضا و ، الأسلوب تجديد نشاط السامع كي لا يمل من إعادة أسلوب بعينه

  .تصرف فيه، والاقتدار على الكلامالملكة في ال
أنه لما ذكر أن الحمد الله المتصف بالربوبية والرحمة  }إِياكَ نَـعْبُدُ {وفائدته في 

، أقبل الحامد مخبراً بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن دينلك ليوم اللك والمِ والمُ 
   .غيره، أنه وغيره يعبده ويخضع له

تكون له ولغيره، فكما أن الحمد التي  }نَسْتَعِينُ *  نَـعْبُدُ {في وكذلك أتى بالنون 
   .تستغرق المتكلم وغيرهوالاستعانة يستغرق الحامدين، كذلك العبادة 
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وفي العدول عن ضمير الواحد إلى الإتيان بضمير المتكلم : قال ابن عاشور
ففيه إغاظة للمشركين إذ . المشارك الدلالة على أن هذه المحامد صادرة من جماعات

اروا في عزة ومنعة، ولأنه أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين لئلا يعلمون أن المسلمين ص
تخلو المناجاة عن ثناء أيضا بأن المحمود المعبود المستعان قد شهد له الجماعات 

  .وعرفوا فضله
، ولأنه "إياه"المقصود ما لا يكون في لفظ  في هذا الخطاب من التلطف على بلوغف

مما يزيد الالتفات وقعا في الآية ف.. .}دِناَ الصرَاطَ اهْ { :ذكر ذلك توطئة للدعاء في قوله
إِياكَ {أنه تخلص من الثناء إلى الدعاء ولا شك أن الدعاء يقتضي الخطاب فكان قوله 

   }اهْدِناَ الصرَاطَ {تخلصا يجيء بعده  }نَـعْبُدُ 
فه فإن الحامد لما حمد االله تعالى ووص ،هنا التفات بديعو : أيضا وقال ابن عاشور

الفكرة منتهاها فتخيل نفسه في حضرة الربوبية فخاطب ربه  بعظيم الصفات بلغت به
  .بالإقبال
ياَ أبََتِ لاَ تَـعْبُدِ {: أو الطاعة كقوله تعالى ،والخضوع التذلل: »العبادة« }نَـعْبُدُ {
أَسْتَجِبْ لَكُمْ وَقاَلَ ربَكُمُ ادْعُونِي { :، أو التقرب بالطاعة أو الدعاء]٤٤:مريم[ }الشيْطَانَ 

أي عن دعائي، أو  ]٦٠:غافر[ }إِن الذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخِريِنَ 
عْبُدُونِ { التوحيد ، وكلها أي ليوحدون ]٥٦:الذاريات[ }وَمَا خَلَقْتُ الْجِن وَالإِْنسَ إِلا ليَِـ

  .متقاربة المعنى
لا شك و  .فعل ما يرضي الرب من خضوع وامتثال واجتناب :هي شرعالعبادة في الو 

وهو إما عن محبة أو عن خوف مجرد، وأهمه ما كان  ،أن داعي العبادة التعظيم والإجلال
ولذلك قال  ،وهي تستلزم الخوف من غضب المحبوب، عن محبة لأنه يرضي نفس فاعله

فذلك يشعر ] ٣١:آل عمران[ }اتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبونَ اللهَ فَ { :تعالى
وإلى هذا النوع ترجع  بأن اتباع الشريعة يوجب محبة االله وأن المحب يود أن يحبه حبيبه

عبادة أكثر الأمم، ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع لأنها مبنية على حب االله 
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وَمِنَ الناسِ مَنْ يَـتخِذُ مِنْ دُونِ { :قال تعالىكما  أصنامهم تعالى، وكذلك عبادة المشركين
ومن الأمم من عبدت عن خوف دون ]. ١٦٥:البقرة[ }اللهِ أنَْدَاداً يُحِبونَـهُمْ كَحُب اللهِ 

المانوية من  كما عبدت بعض الأمم الشياطين وعبدت  المعبود، وإنما هو لاتقاء شر ،محبة
ويرمزون إليه بعنصر الظلمة وأنه  ،وهو عندهم رب الشر والضر »أهرمن«لمجوس المعبود ا

  إله الخير »يزدان«تولد من خاطر سوء خطر للرب 
نتذلل لك أكمل ذلّ؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما في  :الآية معنيو 

من  تمتلئ جبهتهوقد ؛ رضيسجد على الأ:  الله عزّ وجلّ أجسامهم في موطئ الأقدام ذلاً 
ما وافق " أنا أعطيك الدنيا كلها واسجد لي: "هذا ذلاً الله؛ ولو أن إنساناً قال كل. التراب

  .جلّ وحدهالمؤمن أبدا؛ً لأن هذا الذل الله عزّ و 
تتضمن فعل كل ما أمر االله به، وترك كل ما نهى االله عنه؛ لأن من لم  »العبادة«و 

قا؛ً ولو لم يترك المنهي يكن كذلك فليس بعابد؛ لو لم يفعل المأمور به لم يكن عابداً ح
تستلزم  فق المعبود في مراده الشرعي؛ فـالعبادةهو الذي يوا: عنه لم يكن عابداً حقا؛ً العبد

أن يقوم الإنسان بكل ما أمُر به، وأن يترك كل ما نهُي عنه؛ ولا يمكن أن يكون قيامه هذا 
  : بغير معونة االله؛ ولهذا قال تعالى

تسهيل فعل شيء يشق ويعسر وهي  ،، طلب العون»الاستعانة« }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {
والمقصود هنا الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التي أعلاها تلقي . على المستعين وحده

الدين وكل ما يعسر على المرء تذليله من توجهات النفوس إلى الخير وما يستتبع ذلك من 
، وقد أفاد هذا الحذف الهام عموم }نَسْتَعِينُ {ولذلك حذف متعلق . تحصيل الفضائل

  .الاستعانة المقصورة على الطلب من االله تأدبا معه تعالى
وقرنت الاستعانة بالعبادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى االله تعالى، وبين ما ** 

  .يطلبه من جهته
ة وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة لتحصل الإجاب** 

  .إليها، وأطلق العبادة والاستعانة لتتناول كل معبود به وكل مستعان عليه
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عْبُدُ {وجه تقديم قوله ف أن العبادة تقرب للخالق  }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {على قوله  }إِياكَ نَـ
وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق للتيسير عليه . تعالى فهي أجدر بالتقديم في المناجاة

  .قدم المناجى ما هو من عزمه وصنعه على ما يسأله مما يعين على ذلكفناسب أن ي
ولأن الاستعانة باالله تتركب على كونه معبودا للمستعين به ولأن من جملة ما تطلب 

وقد حصل من ذلك  ...الإعانة عليه العبادة فكانت متقدمة على الاستعانة في التعقل
ة على الحرف الساكن المتماثل أو القريب في التقديم أيضا إيفاء حق فواصل السورة المبني

  .مخرج اللسان
ليكون كل من العبادة والاستعانة سِيْقا في جملتين، وكل منهما  }إِياكَ {وكرر ** 

، فإنه كان بخلاف لو كان إياك نعبد ونستعين مقصودة، وللتنصيص على طلب العون منه
  .ن من غير أن يعين ممن يطلبلعون، أي وليطلب العو ايحتمل أن يكون إخباراً بطلب 

عْبُدُ وَإِياكَ نَسْتَعِينُ {: إخلاص العبادة الله؛ لقوله تعالى: وفيه**  وجه و ؛ }إِياكَ نَـ
إذا أتم الحامد حمد ربه يأخذ في التوجه إليه بإظهار ف .تقديم المعمول: الإخلاص

يقتضيه حقه عاة ما إظهار مرا«إلى  »الإفصاح عن حق الرب«الإخلاص له انتقالا من 
ومفاتحة العظماء بالتمجيد عند التوجه  ..من إفراده بالعبادة والاستعانة »ادهتعالى على عب

  .إليهم قبل أن يخاطبوا طريقة عربية
عزّ وجلّ، وتتبرأ  ؛ بمعنى أنك تعتمد على االله»استعانة تفويض«: الاستعانة نوعانو ** 
فيما تريد أن  »المشاركة«نة بمعنى وقوتك؛ وهذا خاص باالله عزّ وجلّ؛ واستعا من حولك

فهذه جائزة إذا كان المستعان به حياً قادراً على الإعانة؛ لأنه ليس عبادة؛ ولهذا : تقوم به
  ]٢:المائدة[ }وَتَـعَاوَنوُاْ عَلَى الْبر وَالتـقْوَى{: قال االله تعالى

  وهل الاستعانة بالمخلوق جائزة في جميع الأحوال؟: فإن قال قائل
لا؛ الاستعانة بالمخلوق إنما تجوز حيث كان المستعان به قادراً عليها؛ : وابفالج

كما لو استعان بصاحب قبر فهذا : وأما إذا لم يكن قادراً فإنه لا يجوز أن تستعين به
وكما لو !!! حرام؛ بل شرك أكبر؛ لأن صاحب القبر لا يغني عن نفسه شيئا؛ً فكيف يعينه
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ر عليه، مثل أن يعتقد أن الوليّ الذي في شرق الدنيا يعينه استعان بغائب في أمر لا يقد
  .لأنه لا يقدر أن يعينه وهو هناكفهذا أيضاً شرك أكبر؛ : على مهمته في بلده

  
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ { ٦( }اهْدِنَا الص(  

ـــا{ ــ ولــذلك خصــت بالدلالــة لمــا فيــه خيــر  ،بتلطــف والإرشــاد الدلالــة :الهدايــة }اهدِنـَ
تسـند والهدايـة فـي اصـطلاح الشـرع حـين ، لأن التلطف يناسب من أريد بـه الخيـرالمدلول 

   .إلى االله تعالى هي الدلالة على ما يرضي االله من فعل الخير ويقابلها الضلالة
، وأصله بالسين من السرط، وهو اللقـم، ومنـه سـمي الطريـق لقمـاً الطريق،  }الصرَاطَ {

 ، وبهــا كتبــت فــيغــة قــريش، وبهــا قــرأ الجمهــوروهــي ل، اً هــي الفصــحىوإبــدال ســينه صــاد
أهـــل الحجـــاز نطقـــوه بالصـــاد مبدلـــة عـــن الســـين لقصـــد التخفيـــف فـــي ، و الإمـــام المصـــحف

م يفي الإطبـاق والاسـتعلاء والتفخـ داصلتطابق ال، الانتقال من السين إلى الراء ثم إلى الطاء
  .استثقالا للانتقال من سفل إلى علو ،مع الراء

لى الفوز برضاء االله إالآية مستعار لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه والصراط في هذه 
  .لأن ذلك الفوز هو الذي جاء الإسلام بطلبه

الذي لا عوج فيه ولا تعاريج، وأحسن الطرق الذي يكون مسـتقيما وهـو  }المُستَقِيمَ {
كه ولا الجادة لأنه باستقامته يكون أقرب إلى المكان المقصود من غيـره فـلا يضـل فيـه سـال

  . يتردد ولا يتحير
ــا مســتعار للحــق البــين الــذي لا تخ**  شــبهة باطــل فهــو كــالطريق  هلطــاوالمســتقيم هن

 :، ونقل عنـه أنـه»دين الحق« :الذي لا تتخلله بنيات، عن ابن عباس أن الصراط المستقيم
لـى ولا يريد أنهـم لقنـوا الـدعاء بطلـب الهدايـة إ ،، فكلامه يفسر بعضه بعضا»ملة الإسلام«

وإن كانــت الأديــان الإلهيــة كلهــا صــرطا مســتقيمة بحســب أحــوال أممهــا يــدل  ،ديــن مضــى
عُــدَن لَهُــمْ صِــرَاطَكَ {: لــذلك قولــه تعــالى فــي حكايــة غوايــة الشــيطان قــَالَ فبَِمَــا أَغْــوَيْـتنَِي لأََقـْ

  ]١٦:لأعراف[ }الْمُسْتَقِيمَ 
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م االله هـذا الـدعاء لإظهـار وقد يوجه هذا التفسير بحصول الهداية إلى الإسلام فعلمهـ
وقد هداهم االله بما سبق من القرآن قبل نزول الفاتحة ويهـديهم بمـا لحـق مـن القـرآن  ،منته

قـُلْ {: وإطـلاق الصـراط المسـتقيم علـى ديـن الإسـلام ورد فـي قولـه تعـالى. والإرشاد النبـوي
  ].١٦١:الأنعام[ }إِننِي هَدَانِي ربَي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً 

تهيـــأ لأصـــحاب هـــذه المناجـــاة أن يســـعوا إلـــى طلـــب حظـــوظهم الشـــريفة مـــن لقـــد ** 
إِيــاكَ نَـعْبــُدُ { :الهدايــة بعــد أن حمــدوا االله ووصــفوه بصــفات الجلالــة ثــم أتبعــوا ذلــك بقــولهم

حظ  الذي هو واسطة جامع بين تمجيد االله تعالى وبين إظهار العبودية وهي }وَإِياكَ نَسْتَعِينُ 
العبــد بأنــه عابــد ومســتعين وأنــه قاصــر ذلــك علــى االله تعــالى، فكــان ذلــك واســطة بــين الثنــاء 
وبين الطلب، حتى إذا ظنوا بربهم الإقبال عليهم ورجوا من فضله، أفضوا إلى سـؤل حظهـم 

فهـــو حـــظ الطـــالبين خاصـــة لمـــا يـــنفعهم فـــي عـــاجلهم  }اهْـــدِناَ الصـــرَاطَ الْمُسْـــتَقِيمَ { :فقـــالوا
، فهــذا هــو التوجيــه المناســب لكــون الفاتحــة بمنزلــة الديباجــة للكتــاب الــذي أنــزل وآجلهــم

جة، أو الموضوع هدى للناس ورحمة فتتنزل هاته الجملة مما قبلها منزلة المقصد من الديبا
  .من القصيدة ةصخلامن الخطبة، أو ال

أن يهديـــه لجــوء الإنســان إلـــى االله عــزّ وجــلّ بعــد اســـتعانته بــه علــى العبــادة : وفيــه** 
عْبُدُ  إِياكَ {: دل عليه قوله تعالىالصراط المستقيم؛ لأنه لا بد في العبادة من إخلاص؛ ي ؛ }نَـ

؛ ومـن اتبـاع }وَإِيـاكَ نَسْـتَعِينُ {: عليـه قولـه تعـالىومن اسـتعانة يتقـوى بهـا علـى العبـادة؛ يـدل 
ــــا الصــرَاطَ المُسـتَقِ {: للشـريعة؛ يـدل عليــه قولـه تعــالى هــو  الصــراط المسـتقيم ؛ لأن}مَ ياهدِنـَ

  .صَلى اللهُ عَليَْهِ وَسَلمَ  اء بها الرسولالشريعة التي ج
إنمـا فـُرض علـى العبـد الـدعاء الراتـب الـذي يتكـرر : "قال شيخُ الإسـلام ابـن تيميـة** 
ـــا الصرَاطَ المُستَقِ {لصلوات، بل الركعات فرضها ونفلها بتكرار ا مضـطر لأن العبد  }يمَ اهدِنـَ

  ."دائما لهذا الدعاء هو الهداية للصراط المستقيم والثبات عليه حتى الممات
علـى قـدر اسـتقامة العبـد فـي الـدنيا وثبـوت قدمـه علـى " :قال ابن القيم رحمه االلهو ** 

يكــون ثبــوت قدمــه علــى الصــراط  -القــرآن والســنة –الصــراط الــذي نصــبه فــي هــذه الــدار 
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الصــراط يكــون ســيره علــى ذلــك ســيره علــى هــذا  وعلــى قــدر. المنصــوب علــى مــتن جهــنم
فلينظـر العبـد سـيره علـى ذلـك ... ؛ فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كـالطرفالصراط

ــا كُنـــتُمْ { :الصــراط مــن ســيره علــى هـــذا؛ حــذو القــذة بالقــذة جــزاءً وفاقـــاً  هَــلْ تُجْــزَوْنَ إِلا مَ
  ]٩٠:النمل[ }تَـعْمَلُونَ 

ــــا{مـن » إلـى«يث حذف حرف الجر بلاغة القرآن، ح: وفيه**   ؛ والفائـدة مـن}اهدِنـَ
التـي هـي هدايـة العلـم، وهدايـة التوفيـق؛ لأن الهدايـة  لأجل أن تتضمن طلب الهدايـة: ذلك

؛ فالأولى ليس فيها إلا »وعمل هداية توفيق« ؛ و»وإرشاد هداية علم«: تنقسم إلى قسمين
: عنــى جميــع النــاس، كمــا فــي قولــه تعــالىمجــرد الدلالــة؛ واالله عــزّ وجــلّ قــد هــدى بهــذا الم

؛ والثانيـة فيهـا التوفيـق ]١٨٥:البقـرة[ }شَهْرُ رَمَضَـانَ الـذِيَ أنُـزِلَ فِيـهِ الْقُـرْآنُ هُـدًى للنـاسِ {
 }ذَلـِكَ الْكِتــَابُ لاَ ريَــْبَ فِيـهِ هُــدًى للْمُتقِــينَ {: للهـدى، واتبــاع الشـريعة، كمــا فــي قولـه تعــالى

وَأَما ثَمُودُ فَـهَدَيْـناَهُمْ فاَسْتَحَبوا {: ه قد يحرمها بعض الناس، كما قال تعالىوهذ] ٢:البقرة[
هُمْ صَـاعِقَةُ الْعَـذَابِ الْهُـونِ بمَِـا كَـانوُا يَكْسِـبُونَ   ..]١٧:فصـلت[ }الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فأََخَـذَتْـ

   .م لم يوفقواأي بيـّنّا لهم الحق، ودَللَْناهم عليه؛ ولكنه }فَـهَدَيْـنَاهُمْ {
ــــا الصـرَاطَ المُسـتَقِيمَ {: ال المـؤمنوأما سـؤ : "ويقول ابن رجب**  فـإن الهدايـة  }اهدِنـَ

  : نوعان
  .وهي الهداية للإسلام والإيمان، وهي حاصلة للمؤمن: »هداية مجملة«
وهي هدايتـه إلـى معرفـة تفاصـيل أجـزاء الإيمـان والإسـلام وإعانتـه : »وهداية منفصلة«

ذلك، وهذا يحتاج إليه كل مؤمن ليلاً ونهاراً، ولهـذا أمـر االله عبـاده أن يقـرؤوا فـي  على فعل 
ـــرَاطَ المُســـتَقِيمَ {كـــل ركعـــة مـــن صـــلاتهم  ــــا الص ــ ـــهِ - وإذا كـــان النبـــي }اهدِنـَ صَـــلى اللـــهُ عَلَيْ

حَــق بإِِذْنــِكَ إِنــكَ اهْــدِنِي لِمَــا اخْتلُِــفَ فِيـهِ مِــنْ الْ (ل وهــو النبــي يقــول فــي دعائـه بالليــ -وَسَـلمَ 
  ."صَلى اللهُ عَليَْهِ وَسَلمَ  فكيف بغيره ]مسلم[ )تَـهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 

  
الينَ  ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الض٧(صِراَطَ ال(  
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ذكر التفصيل بعد ، ف}يمَ الصرَاطَ المُستَقِ { منن عطف بيابدل أو  }صِرَاطَ الذِينَ {
ـــا الصرَاطَ المُستَقِيمَ {: الإجمال؛ لقوله تعالى عَمْتَ {وهذا مجمل؛  }اهدِنـَ صِرَاطَ الذِينَ أنَْـ

  : ائدو ثم التفصيل فيه ف وهذا مفصل؛ لأن الإجمال: }عَلَيْهِمْ 
والبيان؛ فإذا جاء  لاء المجمل تترقب، وتتشوف للتفصين النفس إذا جأ/ ١

  .نفس مستعدة لقبوله متشوفة إليه التفصيل ورد على
  .االله عليهم على الصراط المستقيمبيان أن الذين أنعم / ٢
إعادة الاسم في البدل أو البيان ف، لما فيه من التثنية والتكرير» اللفظيالتوكيد «/ ٣

كلام البليغ لإشعار إعادة اللفظ ليبنى عليه ما يراد تعلقه بالاسم الأول أسلوب بهيج من ال
  .بأن مدلوله بمحل العناية وأنه حبيب إلى النفس

  .لا يتأتى على وجه معتبر عند البلغاء إلا بهذا الصوغ البديع هذه الفوائدالجمع بين و 
معنى بديع وهو أن وفيه ، الذين أفيضت عليهم النعم الكاملة  }أنَعَمتَ عَلَيهِمْ {

  .الهداية نعمة
: هم المذكورون في قوله تعالىو  ،عم االله عليهم هم خيار الأمم السابقةوالذين أن

يقِينَ { دينَ وَالصبِينَ النعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم م وَمَن يطُِعِ اللّهَ وَالرسُولَ فأَُوْلـَئِكَ مَعَ الذِينَ أنَْـ
  ]٦٩:ساءالن[ }وَالشهَدَاء وَالصالِحِينَ وَحَسُنَ أُولـَئِكَ رفَِيقاً 

وإسناد فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الجلالة، تنويه بشأنهم خلافا لغيرهم من 
  .المغضوب عليهم والضالين

عَمْتَ عَليَْهِمْ {بأنه  }يمَ الصرَاطَ المُستَقِ {ثم إن في اختيار وصف   }صِرَاطَ الذِينَ أنَْـ
   :دون بقية أوصافه

كان   "أعطني كما أعطيت فلانا" :ذا قلت لهفإن الكريم إ ،تمهيدا لبِِسَاطِ الإجابة// 
اهدنا : ، فيقول السائلون)كما صليت على إبراهيم(: ذلك أنشط لكرمه، كما في قوله

  .الصراط المستقيم الصراط الذي هديت إليه عبيد نعمك
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مع ما في ذلك من التعريض بطلب أن يكونوا لاحقين في مرتبة الهدى بأولئك 
ا بالاقتداء بهم في الأخذ بالأسباب التي ارتقوا بها إلى تلك المنعم عليهم، وَتَـهَممً 
، وتوطئة لما ]٦:الممتحنة[ }لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ { :الدرجات، قال تعالى
  .من أحوال المغضوب عليهم والضالين فتضمن ذلك تفاؤلا وتعوذا سيأتي بعد من التبري

  .هم اليهود، وكل من علم بالحق ولم يعمل به }غَيرِ المَغضُوبِ عَليَهِمْ {
أَنْ تَـقُولُوا مَا { :نحو قوله }غَيرِ {مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من لفظ " لا" }وَلاَ {

   .وهو أسلوب في كلام العرب] ١٩:المائدة[ }بَشِيرٍ وَلا نذَِيرٍ  جَاءَناَ مِنْ 
والضلال  .الحق جاهلاً به ، وكل من عمل بغيرقبل البعثة هم النصارى }الضالينَ {

  .سلك غير جادتها "ضل عن الطريق: "يقال ،سلوك غير القصد
وغيـر طريـق . أي غير طريق المغضوب عليهم الذي عرفـوا الحـق ولـم يتبعـوه، كـاليهود
  .الضالين عن الحق الذي لم يهتدوا إليه لتفريطهم في طلب الاهتداء كالنصارى

 إمــا الجهــل؛ أو العنــاد؛ والــذين ســـببُ : مأســباب الخــروج عــن الصــراط المســـتقيف** 
ــيهم ــاد هـــم المغضـــوب علـ ــرون الـــذين ســـبب . خـــروجهم العنـ ــهم اليهـــود؛ والآخـ وعلـــى رأسـ
وهـذا بالنسـبة لحـالهم قبـل  وعلى رأسـهم النصـارى؛. خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق

ليهــود وا أعنــي النصــارى؛ أمــا بعــد البعثــة فقــد علمــوا الحــق، وخــالفوه؛ فصــاروا هــم،. البعثــة
  .كلهم مغضوب عليهم. سواءً 

فاختتمت هذه السورة العظيمة برسم أسباب الافتراق وآثارها، حيثُ يقع الصـراط ** 
وبــين . المســتقيم بــين طريــق المغضــوب علــيهم وهــم الــذين عرفــوا العلــم وأهملــوا العمــل بــه

الســنة  فأهــل الصــراط المســتقيم، أهــل. طريــق الضــالين الــذين اجتهــدوا فــي العمــل بــلا علــم
  . جمعوا بين العلم والعمل

غَيْـرِ الْمَغْضُـوبِ {ومـن غـرض وصـف الـذين أنعمـت علـيهم بـأنهم : قال ابن عاشور** 
ــالينَ  ــيْهِمْ وَلا الض ــة إلــى صــراط الخيــر  }عَلَ التعــوذ ممــا عــرض لأمــم أنعــم االله علــيهم بالهداي

الفهـم فيهـا فغيروهـا بحسب زمانهم بدعوة الرسل إلـى الحـق فتقلـدوها ثـم طـرأ علـيهم سـوء 
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وما رعوها حق رعايتها، والتبرؤ من أن يكونوا مثلهم فـي بطـر النعمـة وسـوء الامتثـال وفسـاد 
التأويــل وتغليــب الشــهوات الدنيويــة علــى إقامــة الــدين حتــى حــق علــيهم غضــب االله تعــالى، 
وكــذا التبــرؤ مــن حــال الــذين هــدوا إلــى صــراط مســتقيم فمــا صــرفوا عنــايتهم للحفــاظ علــى 

ســـير فيـــه باســـتقامة، فأصـــبحوا مـــن الضـــالين بعـــد الهدايـــة إذ أســـاءوا صـــفة العلـــم بالنعمـــة ال
  .فانقلبت هدايتهم ضلالا

ويشمل المغضوب عليهم والضالون فرق الكفر والفسـوق والعصـيان، : وقال أيضا** 
فالمغضــوب علــيهم جــنس للفــرق التــي تعمــدت ذلــك واســتخفت بالديانــة عــن عمــد أو عــن 

والضـالون جــنس للفــرق التــي أخطـأت الــدين عــن سـوء فهــم وقلــة إصــغاء؛  تأويـل بعيــد جــدا،
وكلا الفريقين مذموم لأننا مـأمورون باتبـاع سـبيل الحـق وصـرف الجهـد إلـى إصـابته، واليهـود 

ــاهره تفســــير . والنصــــارى مــــن الفريــــق الثــــاني مــــن الفريــــق الأول ــا ورد فــــي الأثــــر ممــــا ظــ ومــ
ى فهــو إشــارة إلــى أن فــي الآيــة تعريضــا بهــذين المغضــوب علــيهم بــاليهود والضــالين بالنصــار 

الفريقين اللذين حق عليهما هذان الوصفان لأن كلا منهما صار علما فيما أريد التعـريض بـه 
  . فيه

  :ومن بلاغة القرآن في هذه الآيات** 
جــاء التعبيــر عــن المغضــوب علــيهم باســم المفعــول الــدال علــى أن الغضــب علــيهم // 

  .من أوليائهالى، و حاصل من االله تع
أنه يقدم الأشد، فالأشد؛ لأنـه تعـالى قـدم المغضـوب علـيهم علـى الضـالين؛ لأنهـم // 

بخـلاف المخـالف . ؛ فإن المخالف عن علم يصعب رجوعـهأشد مخالفة للحق من الضالين
  .عن جهل
وقد أنجـر فـي غضـون تفسـير هـذه السـورة الكريمـة مـن علـم البيـان فوائـد كثيـرة لا ** 

، ورزق الحــظ الــوافر مــن  مــن كــان توغــل فــي فهــم لســان العــربراجها إلايهتــدي إلــى اســتخ
  .قادراً على إنشاء النثار البديع والنظام ،وكان عالماً بافتنان الكلام ،علم الأدب
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وجســا طبعــه حتــى عــن الفقــرة الواحــدة مــن  ،وأمــا مــن لا اطــلاع لــه علــى كــلام العــرب
  .ن هذا المقصودوذهنه بمعزل ع ،فسمعه عن هذا الفن مسدود ،الأدب

  :من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواعوفي هذه السورة الكريمة : قالوا
بســم االله الــرحمن {فــإن كــان أولهــا  ،حســن الافتتــاح وبراعــة المطلــع :النــوع الأول -
 ،مفتتحاً باسم االله ،فناهيك بذلك حسناً إذ كان مطلعها ،على قول من عدها منها ،}الرحيم

ــا  ــه ،}هللالحمـــد {وإن كـــان أولهـ ـــاء عليـــه بمـــا هـــو أهلـ ـــه مـــن  ،فحمـــد االله والثن ووصـــفه بمال
وقد تكرر الافتتاح  ،وقدم بين يدي النثر والنظام ،الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام

والحسـن إلـى ظـاهر وخفـي  ،والمطالع تنقسم إلى حسن وقبـيح ،بالحمد في كثير من السور
  .على ما قسم في علم البديع

  .أل في الحمد وذلك لعموم ،المبالغة في الثناء :نيالنوع الثا -
فإنــه ذكــر أن الحمــد الله صــيغته  ،تلــوين الخطــاب علــى قــول بعضــهم :النــوع الثالــث -

  .ومعناه النهي ]٢:البقرة[ }لاَ ريَْبَ فِيهِ { :كقوله  ،ومعناه الأمر ،صيغة الخبر
ن جميـع المحامـد إذ دلـت علـى أ ،}الله{الاختصـاص بـاللام التـي فـي  :النوع الرابـع -

لـزوال الأمـلاك والممالـك  }ملـك يـوم الـدين{وبالإضافة في  ،مختصة به إذ هو مستحق لها
لمَـنِ الْمُلْـكُ الْيَــوْمَ للِـهِ { :قـال تعـالى ،وتفرده فيـه بالملـك والملـك ،عن سواه في ذلك اليوم

  .لأعمال سواهولأنه لا مجازى في ذلك اليوم على ا ]١٦:غافر[ }الْوَاحِدِ الْقَهارِ 
حذف العامل الذي هو فـي الحقيقـة خبـر عـن الحمـد، وهـو الـذي  :النوع الخامس -
غير " :التقدير ،من قوله غير المغضوب }صراط{ومنه حذف  :يل، قكائن أو مستقرـ  يقدر ب

 ،ونعبـد ،والـرحيم ،وأمـا مـن قيـد الـرحمن ،"وغيـر صـراط الضـالين ،صراط المغضـوب علـيهم
فيكـــون عنـــده فـــي ســـورة محـــذوفات   ،والضـــالين ،لمغضـــوب علـــيهموا ،وأنعمـــت ،ونســـتعين

  .كثيرة
والمغضـــوب  ،ونســـتعين ،وهـــو فـــي قولـــه نعبـــد ،التقـــديم والتـــأخير :النـــوع الســـادس -
  .والضالين ،عليهم
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صــراط {وذلــك فــي بــدل  ،ويســمى التصــريح بعــد الإبهــام ،التفســير :النــوع الســابع -
  .}الصراط المستقيم{من  }..الذين

  .}اهدنا{ ،}إياك نعبد وإياك نستعين{ :وهو في ،الالتفات :ثامنالنوع ال -
  .}اهدنا{وذلك في  ،وليس المراد حصوله بل دوامه ،طلب الشيء :النوع التاسع -
  .سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أو ذم :النوع العاشر -
وهــو  ،ازيوفــي هــذه الســورة مــن التســجيع المتــو  ،التســجيع :النــوع الحــادي عشــر -

اهدنا الصراط { }الرحمن الرحيم{: قوله تعالى ،اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن والروي
  }نستعين ولا الضالين{: وقوله تعالى ،}المستقيم
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